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شكر

يَّ ﴿ الِدَ عَلَى وَ تَ عَلَيَّ وَ تَكَ الَّتِي أنَْـعَمْ مَ رَ نعِْ كُ نِي أَنْ أَشْ رَبِّ أَوْزعِْ

ا تَـرْضَاهُ  لَ صَالِحً مَ أَنْ أَعْ ﴾وَ

.االله أولا وآخرا أن أنعم عليّ بإنجاز هذا العمل،والشكر له أن وفقني لإخراجه إلى النورأحمد

د لايشكر االله من "القائل- صلى االله عليه وسلّم-وأصلي أسلّم على رسوله الكريم نبيّنا محمّ

".لايشكر النّاس

الذي تكرّم عليّ بقبول " مختاري خالد"وبموجب ذلك أتوجه بشكري الجزيل إلى أستاذي الدكتور

از هذا الإشراف على هذه الرسالة المتواضعة،كما أشكر له صبره الذي طال بطول فترة إنج

.فجزاه االله عنيّ خير الجزاء.البحث،والتي لم يبخل عليّ خلالها برعايته الصادقة واهتمامه الكبير

الذي لم يتوان عن تقديم توجيهاته وإرشاداته " ابراهيم علي"والشّكر موصول إلى الأستاذ الدكتور

.التي أنارت لي طريق البحث،حفظه االله وجعلها في ميزان حسناته

م بخالص امتناني إلى الأساتذة الكرام من أعضاء اللجنة المناقشة على مابذلو من جهد كما أتقد

.قراءة البحث وتصحيحه وتقويمه

.ا أشكر كل من له فضل عليّ ومن أسدى إليّ معروفا أو توجيها أو إرشاداكم



داءـــــــإه

أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

لا فوق جهودهما لأبلغ ملم يبلغاهمن بذإلى

حفظهما االله وأطال االله في عمرهما"أبــيوأمـي"

"أيوب" "مصطفى" "مريم" "حميد: "إلى إخوتي 

"تةبخ""خيرة""حليمة": إلى خالاتي

إلى عائلة عمي التي احتضنتني طوال فترة بحثي



مقدمة

أ

:مقدمة 

،ومحاولة تأسيس بنى خ البالتاريخية الحديثة بتفسّ ز المرحلة تتميّ 

إلاّ أنّ أهم عائق وقف في وجه ؛،وتدخل البنية الشعرية من ضمنهاجديدة تطال جميع المستويات

على الثقافة " دخيلا"يتمثل في سوء فهم هذا المصطلح الذي يعدّ ) حركة الحداثة(هذه الحركة 

لذلك فإن .كين بالخصوصية المحلية معارضة شديدة من قبل المتمسّ ىالأمر الذي جعله يلقالعربية 

لة تدعيمها ومحاو التجربة الحديثة في الشعر كان ينبغي قبل الوصول إليها التنظير سلفا لها ،

عن ين إلى توضيح رؤاهم،والكشفثالحديعراء دفع الشّ الأمر الذي.وإيصالها إلى العقول والنفوس

.قدية،بالموازامفاهيم الحد

" البيانات"حصطلاأخذت شيوعا في الأوساط النقدية بإمات قدّ مبإرفاق دواوينهم وذلك 

بعض الكاتب والقارئ ،ويتم فيها توصيف التي تعتبر موقعا تداوليا ينعقد فيه اللقاء بينو 

لتي يحملها هذا الخطاب الذي يهدف إلى بناء ميثاق القراءة وتأطير الخصائص والتحليلات ا

.القارئ

،حيث بصددهاراسة التي نحن ،لموضوع الدّ الذي ينطبق على البيان الذي اخترناهالأمر 

ه وأوثقها تعبيرا عن فكره للشاعر صلاح عبد الصبور من خيرة كتب" عرحياتي في الشّ "يعتبر 

التي و الشعرعنهنظريّ تصوراته الح فيها ،حيث وضّ بمثابة شهادة عن مساره الإبداعي،فهوالنقدي

.كان لها دور في المشروع التنظيري لحركة الحداثة في  الشعر العربي المعاصر



مقدمة

ب

على فقط،والراصدة لحركة الشعر الحديث كانت تقتصرولأن معظم الدراسات المتداولة

له عن متخيّ أهمية يقل اعر لاانب آخر من إبداع الشّ الخلق والإبداع الشعري وإهمال ج

على ضوء هذا و .عد التنظير النقدي حلقة تربط المتلقي بحقيقة التجربة الجديدةإذ ي؛الشعري

:التحليل المقتضب تراءت لنا جملة من الأسئلة تمت صياغتها على النحو الآتي

ينطلق في ممارسته هذه على سبق بما أنّ الشاعر لنقدية؟هل للشاعر أحقية الممارسة ا_ 1

أاأن تنظيره يقتصر على تجربته الخاصة يعني الممارسة الإبداعية فهل هذا  م  مجرد تصورات أ

حقيق؟تّ تنشدال

ما الروافد الفكرية و المعرفية التي تأسس بموجبها بيان حياتي في الشعر؟-2

ما مواطن الحداثة في هذا البيان، و إذا كان بيان حياتي في الشعر بيانا حداثيا، ما هي_ 3

أس ا وعلى الرغم من قلة الدّ  ات لا ب اس مت در

:سبيل المثال لا الحصرعلىهذا الخصوص نذكر منهافي 

وهران،أطروحة دكتوراه،العشيللدكتور عبد االله،عاصريننظرية الشعر عند الشعراء الم)1

.1992- 1991)الجزائر(

اتحاد كتاب العرب خر مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا للدكتور علي حداد،الخطاب الآ)2

.2000) سوريا(دمشق 



مقدمة

ج

،دار توبقال للنّشر،الدار نبيل منصر، وازي للقصيدة العربية المعاصرةالخطاب الم)3

.1،2007ط)المغرب(البيضاء

هذاجميعا فيناهاشكل أو بآخر،وقد استثمر موضوع الشاعر الناقد ببحثتكلها دراسات

وهو صلاح ،الدراساتهؤلاءالشعراءالذيتعرضتلهمتلكبينمنشاعر لعرضنتفيه،أننا اولالذيحالبحث 

سة درابيانهة يهبشكلأعمق،بحيثتتيحلنادراسدوذلكمنأجلاستقصاءهذهالظاهرةلعبد الصبور 

،ورصد مدى استجابة ممارساته الإبداعية لهذه للعملية الشعريةالتنظيرية ،الوقوف على مواقفه متأنية

اردة ات  لطروح .ا

.ت الوصف والتحليلبحث الاعتماد على منهج يعتمد آلياوقد فرضت طبيعة ال

.،تم تقسيم البحث إلى مدخل وثلاثة فصولوبناء عل ذلك

.عر والنقدالشّ تعرضت في المدخل لمفهوم الحداثة 

ض لعلاقة الكتابة ،كما تعرّ اعر الناقدفقد اشتمل على نظرة تاريخية للشّ :أما الفصل الأول

.مع الإبداع الشعري) البيانية(ة يالمواز 

" صلاح عبد الصبور"وافد الفكرية للتجربة الشعرية لدى وأما الفصل الثاني فقد أبرزت فيه الرّ 

:وتمثلت في"شعرحياتي في ال"نها كتابه والتي تضمّ 

.التجربة الصوفية.1

).الماركسية(المادية الجدلية .2

.الوجودية وظاهرة الحزن.3



مقدمة

د

ّ الفصل الثالث والتي "عبد الصبور"آليات التجديد في الجوانب الفنية لدى :ويبين

:،وهيحواهاحياتي في الشعر أيضا

.التشكيل الشعري-

.المسرح الشعري-

.الأسطورة-

.اللغة الشعرية-

،وقد استعنت في إخراج م النتائج التي توصل إليها البحثالخاتمة فهي عبارة عن أهأما عنّ 

:هذا العمل بجملة من المصادر والمراجع أهمها

.صلاح عبد الصبور،حياتي في الشعر-

.ؤيا والتشكيلالر ؛عبد العزيز المقالح-

ايد - بد  .داثة في النقد العربي المعاصرالحزراقطع

.-بحث في آلية البحث الشعري-االله العشي، أسئلة الشعريةبدع-

.زالدين مناصرة،جمهرة النص الشعريع-

.،قضايا الشعر الحديثضلاهاد فج-

.،الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج الشعرية المعاصرة والنظريات الشعريةبشير تاورريت-

.الفنية،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهرهزالدين اسماعيلع-

.،دراسات نظرية وقراءات تطبيقيةأفق الخطاب النقدي،صبري حافظ-



مقدمة

ه

.نبيل منصر،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة-
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:الحداثة بين الشعر والنقد

الحداثة قد يطول ويتشعب نظرا للطبيعة الزئبقية لهذا المفهوم، لابد أن الخوض في موضوع 

، ولعل سمة اللاثبات هذه تعد من أوالتي تختلف باختلاف الناظر إليها وتوجهه

قدا ن حدث ذلك فقدت كينونتها ككل، وبالتالي لا يمكن ؛ف

نفي وهي نقيض نظام ةفالحداثالمتحرك الذي لا يعرف الاستقرار،فأكيد أنه سيتنافى مع جوهرها

من التقاليد التي رسخت، ولكن هذا التعريف لن يكون كافيا إذا ما تحولت الحداثة نفسها إلى 

عاصرا ر من التقاليد، فالذي يتحول إلى تاريخ هو الذي كان جديدا، أو الذي كان منظام آخ

الزمن، بين ثنائية مستمرة عبرالحداثة إذا؛وليس الحديث،

ما هو جاهز معد مكرس شائع مقبول اجتماعيا على المستوى العريض، وما هو متمرد داحض 

1.بطبيعته عل التحقق، ومتعدد دائماعى إلى نظام قيمي، مستعص مغلق هامشي يس

أا ليست المعاصرة، أو أي مصطلح آخر قد يتأثر  ا  ، كم الجدة هي  ست  ي ا ل إذ ثة  الحدا ف

بعامل الزمن الذي سرعان ما تحوله إلى كتلة جامدة بين دفات التاريخ، فهي متحررة حتى من 

دة، فهي تسير دائما نحو مفتوح ليست له إجابة محدلى سؤال 

مست  " الحداثة"البحث المستمر الذي لا يعرف حدودا معينة يقف عندها، ولأن هذه الظاهرة 

كافة مناحي الحياة، فذلك يعني أن الشعر هو الآخر قد

، الهيئة المصرية للكتاب، 4فصول،عدوارالخراط، قراءة في ملامح الحداثة عند شاعرين من السبعينات، مجلة إ-1
.57، ص 1984، سبتمبر )مصر(القاهرة
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أن الحداثة في كل شيء إبداع مرتبط : "يوسف الخالماهيته شكلا ومضمونا، حيث يرى 

بالحياة، وموقف كياني نتيجة عقلية حديثة تنظر إلى الوجود بمنظار هو خلاصة التجربة الإنسانية 

عر، فهو حركة إبداع لشّ لبالنسبةليوم، وكذلك هو الحالفي الحياة والفكر، كما انتهت إلينا ا

1."ها الدائمتماشي الحياة في تغيرّ 

أن الحداثة عموما هي مرادف للإبداع الذي ينص على يوسف الخاليتضح من موقف

.ر وتجاوز الراهن والتطلع للمستقبلكياني تمليه علينا ضرورة الاستمرار والتطو 

ولأن الشعر أحد النشاطات الإنسانية، فكان من الطبيعي أن يتغير بتغير الحياة ويتلون 

يعرف حركة أعنف من عدة حركات تجديدية، حاولت أن تكيفه مع طبيعة العصر، ولكنه لم

أا قف عند حد تغيير عنصر من عناصره أ"الحداثة" يث  ته، ح من جزئيا في "و جزء 

الشعر العربي أو الأروبي عل السواء ليست عنصرا تراثيا كاللغة والأوزان والصور والموضوعات وما 

هي مفهوم جديد للشعر ، وإنما)موروث الشعر(إليها من التقاليد الأدبية التي تدخل في باب 

يغاير كافة المفاهيم التي عرفها التراث، يغايرها مجتمعة لا فرادى، بقدر ما يغاير القرن العشرون  

، وهذا القول لا يعني أن الحداثة 2"كل عصر على حدةما سبقه من عصور في مجموعها، لاكافة

، 1ط) لبنان(والتوزيع، بيروتر المعاصر، دار الحرف العربي للطباعة والنشبي-1
.200م، ص1991

.8، ص1968،د ط) مصر(القاهرةغالي شكري، شعرنا الحديث الى اين؟ دار المعارف للنشر ، -2
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طيعة مع الماضي بقدر ما تعني ولا تعني رفض التراث ولا الق"تسير في الاتجاه المعاكس للتراث 

بمعنى مواكبة التقدم "المعاصرة"الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه بـ 

، فلا يعقل أن ننظر إلى التراث بنفس نظرة أجدادنا إليه، لأن 1"الحاصل على المستوى العالمي

.تعاملهم مع إنتاجهمظروفنا غير الظروف التي صنعت لهم حدودا يدورون في فلكها في

تعد أضحى مفهوم الشعر غير ذلك المفهوم الذي كان سائدا بمعنى لم الحداثة في ظل 

الشاعر الذي خلع عن نفسه صفة الناظم "تكبله قواعد خارجية تحدد طريقة نظمه حيث أصبح 

يحاء بعالمه إلى الأبد يحاول في أثناء هذا كله أن يكتشف لغته ويعيد بناءها لتكون قادرة على الإ

في تطلعها المستمر إلى ، مما جعل للشعر طبيعة غير متناهية عبارة عن ثورة دائمة وأبدية 2"الجديد

لا إشكال وأساليب تعبيرية جديدة، ولعل تعرفنا أكثر على الحداثة في الشعر لن يتم فن جديد وأ

خير ممثل لها في أدونيسمنهجا في الحياة، فكانا

فهو الشاعر العربي الوحيد "العالم العربي، بل راح محاولا استقصاء أصولها المبثوثة في تراثنا العربي 

در في كل الذي رافق بضوء المعرفة والحساسية اتجاهات مساءلة الحداثة الشعرية، عبر استقصاء نا

، وهو 3"لا قراءة مسافات الإبداع الشعريالغربية، وهو يعيد قراءة الشعر مبدمن الثقافتين العربية و 

في دراسته تلك يحاول التأكيد على وجود بذور لحركات حداثية في التراث العربي تمثلت في 

.15ص 1،1991ط) لبنان(ربي، بيروتمحمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثقافي الع-1
، د )مصر(، الهيئة المصرية العامة للكتاب1عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث من بودلير الى العصر الحديث، ج-2

.29، ص 1972ط، 
،2ط)لبنان(افي العربي، بيروتقحداثة السؤال، بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، المركز الث،بنيسمحمد-3

.114ص 1988
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لك الاكتشاف رجع فضل ذمجهودات فردية كانت تتخلل الجو الرتيب من فترة إلى فترة، كما يُ 

وغير نظريته إلى الشعر العربي، ويتضح طلاعه على الشعر الاروبي الذي عرفه بالدرجة الأولى إلى إ

هي التي غيرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعريته بودليرفقراءة : "ذلك من خلال قوله

، أبي تمامالتي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادها الحديثة عند هيّ ملارميهوحداثته وقراءة 

دني إلىهي التي قادتبريتونونرفالورامبووقراءة  ا بفر ية  لصوف بة ا تجر اف ال تش ، 1"ا وائهااك

أن حداثة هؤلاء تعني التجديد لا لنفي القديم الجاهلي، بل لإثبات الحياة دونيسأ"ح ويوضّ 

المتجددة، فهي بمعنى آخر حرية الفكر وحرية الكتابة، وهذا يعني أن يفكر الإنسان فيم لم يفكر 

، يكشف هذا الموقف عن تبني مبدأ التجاوز 2"فيه حتى الآن، وأن يكتب ما لم يكتب حتى الآن

وتحطيم الحواجز لتحرير المكبوت والانفعالات من كل الأشكال السلطوية، وتخطي المرجعيات

أن يعيش المبدع في حركة تدفعه إلى أن يكون "هذه الفكرة على صعيد الإبداع وبخاصة الشعري 

أا تقول لهدائما غير ذاته وغير ا فك ين،  لكي تظل موجودا باستمرار لابد لك من أن : لآخر

3"تتجاوز نفسك وغيرك باستمرار

والتراجع، كما أن كل عمل مهما كان جديدا إلا ويعتريه النقص منذ ولادته، فالحياة بناء على 

ل نقد الجاهز والمنجز، وكذلك هو الحال في مجال الشعر، أنقاض الهدم، وتقدم واستمرار بفض

.86ص 2000، 3ط ) لبنان(بيروتب،اد، دار الآأدونيس، الشعرية العربية-1
.111م ن، ص -2
، دار 3ج-صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني-عند العربالاتباع ثابت والمتحول، بحث في الإبداع و أدونيس، ال-3

.17ص2002،دط) لبنان(الساقي، بيروت
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فالقضية الحقيقية في الشعر ليست ما تقوله النظرية، بل هي ما تقوله القصيدة، ان قصيدة "

عظيمة، يمكن أن تلغي جميع النظريات في كتابة القصيدة، لكن جميع النظريات لا يمكن أن تلغي 

1."شاعرا عظيما

، ويتطلب ذلك "الإبداع والخصوصية"تدعو إليه الحداثة إجمالا هووالأمر الجوهري الذي 

هو في حاجة الى الكشف، التخلص من المفاهيم السائدة وتجاوزها للتمكن من اكتشاف ما 

دد طرق استخدام اللغة وطرق دد باستمرار صورةوهذا ما يج

عنصر يتضافر مع باقي عناصر الحياة، ولا يعيش بمعزل عنها ، باعتبار أن الشعر2"الكتابة الشعرية

مما يستدعي هو الآخر تبدل الرؤية إليه ليتماشى مع العصر كونه يخضع لمنطق الوعي الجمالي 

الذي تتحكم فيه البنية الاجتماعية، فليست النظرة إلى الجمال ثابتة في كل العصور كما يرى 

بدي مشترك للجميع، أو بالأحرى هناك تجريد له مستقى ليس هناك من جمال مطلق وأ":بودلير

يز ذا الشغف، إذن  تم ا ن ا أنن غف، وبم لش من ا ثق  وصية ينب لخص ا نصر  إن ع ئع،  لرا اع ا نو من كل أ

، فلكل شاعر تركيبته النفسية والاجتماعية والثقافية التي تجعله ينفرد 3"لدينا جمالنا الخاص بنا

.غيره، وهذا ما ينعكس في كتاباته الشعريةبنظرة خاصة إلى الأشياء تميزه عن

ولما كان كل شاعر يقدم إضافته المتنوعة ويترك بصمته التي تخصه، فقد أصبحت هناك "

تنوعات وأنماط تتعدد بتعدد الشعراء، بل تتعدد عند الشاعر الواحد في مراحل مختلفة، وصارت 

.37ص2005، دط) لبنان(أدونيس، زمن الشعر، دار الساقي، بيروت-1
.76ص1991،دط)سوريا(خليل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهورية،دمشق-2
.46ص 1993، 1ط) لبنان(البيطار، بودلير ناقدا فنيا، دار الفارابي، ، بيروتزينات -3
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، لأن تطبيق قوانين 1"د فنية جاهزةالكتابة هي الابتداع وهي قضية أصعب بكثير من إتباع قواع

جاهزة يشل حركة الفكر ويورث الآلية، وهذا ما يفقد الكتابة حيويتها ما يجعل الهوة تتسع بين 

العصر الذي كتب فيه، فرزها عصر غيرُ أالشعر والواقع، بحكم أنه يلتزم بجملة من المبادئ التي 

الكتابة التي تضع العالم موضع تساؤل مستمر "تتمثل في دونيسأفالحداثة الشعرية كما يقول 

.2"وتضع الكتابة موضع تساؤل مستمر

وبما أن كل شيء في الحداثة يدعو إلى التأمل الإستشرافي، فقد تجلت هذه الدعوة في 

ا ار  لى غر قد ع ن لات الأخرى، فأضحى النقد لا يصدر أحكاما بالتأسيس على جملة من اال

تسبق ولادة النص أو وجوده، بل أقصى الأحكام عموما، بحكم تعدد القراءات المعطيات التي

لا يصدر عن موقف إيديولوجي " 

مسبق يتحكم به، ولا عن موقف مدرسي يضيق أفقه، وإنما يحاول أن يقرأ النص بذاته ويقدم 

ست احتمالا نقديا، تقويميا من احتمالات عديدة، إنه إذن لا يقدم هذه القراءة باعتبارها لي

مجموعة من الأحكام القاطعة، وإنما يكشف في النص عن نظام مترابط من الدلالات، ولا يلغي 

إمكان قراءة ثانية تكشف عن نظام آخر، أي أنه يؤكد استقلالية النص، ولا يعتبره أداة 

قد ذا الشكل كان مراعاة 3"تحول أو حقلإيديولوجية وإنما يتناوله كأفق أو ن ة ال ارس ، ومم

ز كل جهوده للحكم للخصوصية الأدبية أو الشعرية، وهذا تداركا لما أغفله النقد القديم الذي ركّ 

.100ص2000،دط)مصر(أمجد ريان، صلاح فضل والشعرية العربية، دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع، القاهرة-1
2-205.
.297ص ، أدونيس، زمن الشعر-3
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على هذا العمل أو ذاك دون معرفة كنهه وجوهره، مما جعله يعتمد على الأحكام الجاهزة 

الأخير وتضيع هويته في هذا الذوبان، ولتحقيق المستوردة من حقول أخرى، ليذوب فيها في

الموضوعية في الدراسة كان لابد من معالجة النصوص معالجة علمية، ومن هنا تصبح عملية النقد 

فتح العمل لا كنتيجة لقضية، ولكن كدال ومدلول، وبالنسبة لدال هناك دائما عدة "هي 

لى عمل ما إنه حقيقي أنه وهو إزاء كتابة مدلولات ممكنة، إنه ليس على الناقد إذن أن يقول ع

، 1"الآخر عليه بنفسه، وبنوع من وعي القول، أن يمنح نفسه للكتابة، أن يتحول بدوره كاتبا

وعلى ضوء ذلك تصبح الممارسة النقدية موازية للإبداع، حيث أن الناقد في أثناء اقتحامه النص 

ل إلى مبدع كونه يكتب نصا آخر على شاكلة الأدبي ومحاولته لكشف أغواره وفتح مغاليقه، يتحو 

النص الذي يتناوله بالدراسة، وإذا ما تحدثنا عن خصوصية العمل الأدبي فأول ما سيصادفنا هو 

، ونظرا 2"الأدب ليس عملا لغويا، وإنما هو عمل يتوسل باللغة"طريقة استخدام اللغة باعتبار أن 

ديد خصوصية العمل الأدبي وفضلها في خروجه الى 

اا، أصّ الوجود فقد خُ  علم اللغةـ هو ما اصطلح عليه بو جل ذ

ور الفعال والأول في التركيز أزمة الدليل وإعادة مفهومنا للغة، لعبت الدّ "التي اللسانياتأو 

مفهومنا عن الأثر الأدبي لأنه يدين لهذه اللغة نفسها تغيير-بالضرورة-الشيء الذي يترتب عنه

، 2ط) العراق(، بغداد"فاق عربيةآ"قدي الجديد، دار الشؤون الثقافية العامةصول الخطاب النّ أأحمد المديني، في -1
.57، ص1989

.16ص1994، 1ط) مصر(ين للطبع والنشر والتوزيع،القاهرةميوسف نور عوض، نظرية النقد الادبي الحديث، دار الأ-2
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، كون اللغة هي المادة الخام التي حركها المبدع بخياله وفق تركيبته 1"على الأقل بوجوده الظاهري

النفسية والاجتماعية والثقافية لتخرج إلى النور، وقد اكتسبت علاقات جديدة، ومنه إلى وظائف 

أخرى لم تعهدها وبقيت استش

من العلامات وبدخولها إلى عالم النص الذي يمثل هو الآخر منظومة من الإشارات وهذا ما 

2.يسمح بخلق دلالات جديدة لهذه الأخيرة

لوالبحث في اللغة يعني" بارتالاهتمام بكيفية القول لا على ماذا يقال؟ فقد حوّ

ؤولية الناقد فيما يخص المعنى إلى العناية لا بالنتائج، بل بالنظام الذي أنتجه، لا بالدلالة، بل مس

، لأن 3"بطريقة الدلالة، فهو يريدنا أن نفهم كيف تعني النصوص، قبل البحث في ماذا تعني

في الشكل الذي يستعمل به الشاعر القناة "ن الشعرية أو الأدبية يتمثل في هذه الكيفية أو مكم

، ولما كان الشكلانيون يرتكزون في دراستهم للأدب على المبادئ التي قدمتها 4..."اللغة

، فانتقال "الدياكرونيويالسنسكرون"اللسانيات والمتمثلة في استخدام المنهج الوصفي التعاقبي 

المفاهيم الى مجال النقد قد ولّد مفاهيم أخرى، حيث أن النظر إلى العمل الأدبي من هذه

أدى بالشكلانيين الى استحداث مفهومين آخرين هما " الدياكرونيويالسنسكرون"المنظورين 

اللذين يؤديان إلى تجديد الوسائل الأدبية، فالانزياح يغيرّ وظيفة " نزياحالتناص والإ"مفهوما 

.17ص 1996، دط) المغرب(عمر أوكان، لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت، افريقيا الشرق، الدار البيضاء-1
س إيليوتفي الادب العربي المعاصر، التجربة الاليوتية، دار الغرب للنشر والتوزيع، -رتثينظر، حفناوي بعلي، أ-2

.101ص2007، دط) الجزائر(وهران
.83ص1996، دط)الكويت(ن ليفي شتراوس الى دريداتر، جابر عصفور، عالم المعرفةجون ستروك، البنويةم-3
.24ص2000، 1ط) المغرب(، الدار البيضاءولي محمد، المركز الثقافي العربيال: فيكتور ايرليخ، الشكلانية الروسية، تر-4
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ا عن الاستخدام السابق، والتناص انزياح مهما كان سائدا من قبل، فالأدبية بالانحراالوسيلة

الشكل، : دب مثلما ظهرت مصطلحات أخرى من صميم الأك1"وإن كان مؤسسا عليه

، كلها مفاهيم تؤكد عناية 2...النسق، البناء، العلاقات الأدبية، الشعرية، اللغة الشعرية، الإيقاع

شكل واعتباره مكمن الشاعرية في النص الأدبي، لأن الشعر فن، صناعة خاصة، هذا النقد بال

هي وحدها التي تنتج جلاء -المبنى-فهو نسيج لغوي وليس صندوق افكار، ودراسة هذا النسيج

وهذا المعنى المكتشف ثابتا، فقد يتغير بحسب " الرؤيا"أو "المضمون"أو" المعنى"ما يسمى بـ

يتغير لدى القارئ الواحد، فعلاقة الناقد بالقصيدة ليست علاقة القارئ وعصره، كما قد 

، مما يلغي كلمة الفصل لأي محاولة نقدية مهما بلغت 3استيعاب، وإنما هي علاقة اكتشاف

لات لا ائية، ومن  دلا لى  توحة ع يدة مف قص ل قى ا ب ا ت ، كم نظر ادة ال رضة لإع ا ع ئم قى دا ب فست

قد الجديد وينصب النّ "النقدية الجديدة جزئيا أو كليا،ذلك فإن هناك شرعية مستمرة للمقاربات

وما على الشكل ويتسم بالتطبيق، ويركز على الوحدة المتجانسة لصنعة الفنية، وكذلك على عمُ 

أهمية الأسلوب، ويستبعد علاقات العمل الفني بالحياة، كما يقلل من أهمية نظرية المحاكاة، ومن 

لفن العليا تكمن في أمانة تصويره للعالم الخارجي أو الواقعي، كما أهمية الفكرة التي ترى أن قيمة ا

.17يوسف نور عوض، نظرية النقد الادبي الحديث ، ص-1
،18ص أو مغامرة الكتابة لدى بارت، صينظر، عمر أوكان، لذة النّ -2
.142دونيس، زمن الشعر، صأينظر،-3
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يرفض الفصل بين الشكل والمحتوى، ويقول بالوحدة بينهما، بل يرى أن الشكل هو المحتوى 

1."المتحقق

قد الحديث يتعامل مع الأعمال الأدبية بدراسة بناءها اللغوي مع التركيز على الأسلوب فالنّ 

قيمة جمالية، تبنى قراءة النص الأدبي، والتي هي الأدبية والمتمثلة في الطريقة التي الذي يمثل فيه 

"لأن ي

رجنا إلى مجالات أخرى أن البحث في مثل هذه الأشياء قد يخ، وذلك 2"عنها من خلال اللغة

أّ غير ا ، كما  دب ا وسيلة غير مجدية في الكشف عن جوهر العمل الأدبي، بحكم وقوفها عند لأ

حدود أطراف الظاهرة الأدبية دون الغوص إلى أغوارها، ولذلك لا بد من معالجة النص انطلاقا 

الأشياء ليست شعرية إلا بالقوة، ولا تصبح شعرية بالفعل إلا بفضل اللغة، "من لغته، وذلك أن 

، ولعل أهم ما يصرف 3"د ما يتحول الواقع إلى كلام يصبح مصيره الجمالي بين يدي اللغةفبمجر 

.ة الجمالية للقولانتباهنا إلى الإبداعات الشعرية هو الخاصيّ 

فيه أن مصدر الجمال في الأدب لا يعود إلى المضامين بقدر ما يعود إلى مما لا شكّ 

ا مدار اشتغال النقد الذي يسعى إلى تفكيك هذه أليف بين الوحدات اللغوية، وهنطريقة التّ 

دلالاا الاصطلاحية أو الإ اف  تش ال لاك عم ست

من موقع -فالعملية النقدية "النّ 

101يوسف نور عوض، نظرية النقد العربي الحديث،  ص-1
،1ط) المغرب(، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاءير ممحمد الولي و محمد الع:جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر-2

.38ص1986
.37صجان كوهن، بنية اللغة الشعرية، -3
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ا كانت مقاصدها لا تخرج عن قانون وأيتنوعت مهما - النظر المخصوص الذي تصدر عنه

بنية عميقة وبنية سطحية، وخلال هذا السعي تنسج : سعي إلى رسم خطوط القران بين بنيتين

معاكسة للبنيتين الأولين، فبينما تأتي البنية العملية النقدية لنفسها بنية جديدة تكون في اتجاهها 

العميقة والبنية السطحية أفقيتين تأتي البنية النقدية عمودية عليهما فتربط وصالهما من حيث 

1"تخرقهما

حديث عن أدبية اللغة "الأدب بحكم أنه النصوص، بل يتعداه ليصبح هو الآخر جنسا من 

، وليتم ذلك كله لابد من 2"يمكن أن يصاغ هو عينه بلغة أدبية، فيكون حاملا لقدر من الشعرية

تفوا عدة جوانب أو فلا يعقل أن تأتي بحمولة معرفية لنلبسها لف نب و لى جا تدل ع قد  قديمة  ظة 

قد تحوي مضمونا يحيل إلى مفاهيم نقدية قديمة مما يؤدي إلى إعاقة العملية الإجرائية للنقد، 

على حد - فتبقى حداثة المضمون تقليدية الصياغة، ولهذا فقد كانت اسعد حالات هذا النقد

از الاصطلاحي في الكتابة النقدية بطريقة تتجلى عندما يتم تذويب الجه"- تعبير صلاح فضل

، فالعملية النقدية الجديدة هي عملية 3"فعالة في لون من الممارسة إبداعية الموازية للنصوص

.15ص 1،1983ط) لبنان(، بيروتاثة، دار الطليعة للطباعة والنشرعبد السلام المسدي، النقد والحد-1
،20م ن، ص-2
.55ص2002،دط) لبنان(،إفريقيا الشرق للطبع والنشر، بيروترصلاح فضل، مناهج النقد المعاص-3



مدخل                                                                       الحداثة بین الشعر والنقد

17

تفاعلية لا تستهدف الكشف عما هو موجود في النص فقط، بل الارتكاز عليه في إبداع نص 

.أخر يتعرض هو الأخر لعملية نقد جديدة

هتمام في النقد ينصب على الإبداعات الأدبية بغية دراستها وتحليلها وإن كان مناط الا

الشعرية والتي تشترك معه في نفس الخاصية، والمتمثلة في دراسة الأعمال الأدبية، تنزع منزعا نفإ

ليس وليد الحياة الراهنة أو أفرزته حركة من حركات الحداثة، بل يعد من المصطلحات الضاربة 

ل من أوّ "الذي يعدلأرسطو فن الشعر أعماق التاريخ، بحيث يعود ظهوره إلى كتاب ذورها فيبج

الفكر الإنساني بأسره، وحدد من خلالها طبيعة هذا الفن التعبيري وضع نظرية في نقد الشعر في

على هذه النظرية ت، وقد هيمن1"ومقوماته الفنية الأصيلة التي تقوم أساسا على والوزن والمحاكاة

الساحة الأدبية فترة من الزمن، فمن شرح إلى تفسير أو تأويل إلى بعض التعليقات السطحية دون 

المساس بالإطار العام لها، وهذا ما حول البحث إلى نظام من الخصائص الثابتة التي تفرض على 

ا مصداقية النص الأدبي قبل ولادته، فاستبدلت قيمتها العلمية بسلطتها المعيارية وهذا ما أفقده

2.يتعارض مع طبيعة النص الأدبي بوصفه عالما متموجا لا يمكن ضبطه بقواعد معينة أو جاهزة

، دار المعرفة الجامعية، 2عثمان موافي، في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي الحديث،ج-1
11ص2000،دط)مصر(الإسكندرية 

عالم الكتب -ول والمفاهيمدراسة في الأص-بشير تاوريرت، الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية-2
. 292ص1010، 1ط)ردنالأ(، إربدالحديثة
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تخدمها هي كما أن الاعتماد على علوم أخرى في البحث عن القوانين التي تحكم الأدب، 

له الى وسيلة بالدرجة الأولى،إذ ينضوي العمل الأدبي تحت رايتها، وهذا ما يفقده خصوصيته ويحوّ 

يمكن للعلوم الإنسانية الأخرى أن تستخدم الأدب كمادة لتحاليلها، "

بوسعها أن 

تكون جزءا من تعليق أدبي مسهب، وإذا لم يعبرّ التحليل النفسي أو الاجتماعي لنص ما جديرا 

فس أو الاجتماع، فنحن لا نرى ما يدعو إلى قبوله آليا في صلب ا من علم النّ بأن يكون جزءً 

، ولذلك كان لابد للبحث من النحو منحى آخر ليحقق بعض الموضوعية في 1"علم الأدب

لتناول والدقة في النتائج المتوصل إليها، وهذا ما يتجسد بصفة كبيرة وخاصة في العلم، بحيث ا

أن فكرة التشديد على الأدب بوصفه واقعة قابلة للبحث العلمي، وبوصفه مجموعة من "

خصائص الفن القولي، أمر ستدعى نبذ الاتجاهات الفلسفية والنفسية والجمالية في دراسته، فضلا 

، ولا يعني هذا إلغاء نتائج الأدب بالحياة، بل إلغاء صلاحية هذه يالتناول الإيديولوجعن نبذ 

2."النتائج في استنباط خصائص الأدب

ستناد الشعرية الحديثة على اللسانيات وتوظيف مبادئها وأسسها في إر وهذا ما يفسّ 

ومعايشة للأدب بوصفه لأن الشعرية هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة " معالجتها لموضوعها 

، فهي إذن غوي بموجبها وجهة أدبية

، 2ط) المغرب(شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: تزفيطان تودوروف، الشعرية، تر-1
.25ص 1990

.30بشير تاوريرت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية،  ص -2
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تشخّص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي، وبغض النظر عن اختلاف اللغات، والحقيقة أن 

كل خطاب من وجود وجود القوانين أياً كانت نوعيتها، في الأمر اللغوي، أمر بديهي، فلا بد في  

، فهي تعنى 1"قوانين تحكمه، ولكن المهم هو ماهية هذه القوانين والكيفيات المتبعة في استنباطها

معرفة القوانين التي لبموضوع أهم ميزاته استخدام اللغة، ولذلك فمجال بحثها يتمحور حو 

ل الأدبي الذي تفصل بين الاستعمال اللغوي العادي الذي يستعمل لأغراض نفعية، والاستعما

يتجاوز الغاية التواصلية إلى كلام يبعث اللذة أو يثير الاهتمام لدى سامعه أو قارئه ويكون الخلود 

شكلانيين دب لا يشير بمعناه بقدر ما يلفت الانتباه بشكله، وهذا ما جعل ال، فالأ2"مصيره

الشعرية أو ةة، فالوظيفقيمة خاص"ظاهرة اللغوية في الشعر بحيث منحوها يولون اهتماما لمادة ال

suigenerisهي عنصر فريد أو نسيج وحدها ياكبسون، فيما يرى poeticityالشاعرية 

تتجسد في النص مستقلة بنفسها من دون أن تكون تعويضا لموضوع خارجي كما في اللغة 

عالم النص ، فاللغة بمجرد دخولها إلى3"الاعتيادية أو نشاطا عاطفيا ذاتيا كما في اللغة الانفعالية

الأدبي تتخلص من جميع الوظائف المنسوبة إليها، والتي عرفتها في الخطابات الأخرى، لتصنع 

هو موضوع وليس العمل الأدبي في حد ذاته : القوانين التي تنظم ولادة كل عملالكشف عن 

الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي، وكل عمل 

.09ص 1994،دط)لبنان(حسن ناظم، مفاهيم شعرية، المركز الثقافي العربي، بيروت-1
.10تزفيطان تودوروف، الشعرية،  ص-2
، 2ط) لبنان(دار الكتب العلمية، بيروت–صول والمقولات الأ-سكندر، اتجاهات الشعرية الحديثةإف يوس-3

.34ص2008
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بتلك ذلك فإن الأدب لا يعنى بالأدب الحقيقي، بل بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى يعنى

، فالشعرية تعنى بتلك الخصائص 1"

، بل الأةالأعمال الجاهزة إلى طاولة الدراس

الخصائص، وما ينبغي التنبيه عليه في هذا السياق هو ضرورة التمييز بين الخطاب الشعري 

بوصفه جامعا للخصائص الضرورية لكل نص أدبي، والنص الأدبي الذي يمثل مظهرا من 

بالنسبة سوسورتمظهرات هذا الخطاب، حيث يقع الخطاب بالنسبة للنص، وقوع اللغة عند  

2.للكلام

المادة الخام التي تستثمر في إنتاج النصوص الأدبية، وقد تعددت الفروع فالخطاب هو 

توالاتجاها

على رأس هذا التيار، بينما يرى اتجاه تودوروفبدراسته بمعزل عن الخطابات الأخرى، ويقف 

أا تتجلى من خلال  البحث عن الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة، آخر 

باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الذي "للشعرية بموضوعها ياكبسون ويتجلى ذلك في تحديد 

3."علاقتها مع الوظائف الأخرى للغةيعالج الوظيفة الشعرية في

.23تزفيطان تودوروف، الشعرية ، ص-1
.52ص - الأصول والمقولات-يوسف اسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثةينظر،-2
.52، صالأصول والمقولات-يوسف اسكندر، اتجاهات الشعرية الحديثة-3
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ي يمس ثلاثة مستويات كبرى، فهي تقوم على منطق الانزياح، انزياح لغو كوهن أما شعرية 

في ) الصوتي والدلالي(المستوى التركيبي والصوتي والدلالي مع حرصه الشديد على تضافر المستويين

أا تقوم على التمييز ت، والذي يجمع بين هذه الاتجاها1الحكم على شعرية النصوص ككل هو 

بغية الوصول إلى نتائج دقيقة، لكن بين اللغة العادية واللغة الأدبية، وارتكازها على اللسانيات 

، بل راح "الأدبية"الدراسات التي أعقبتها أبطلت جدوى هذه الدراسات في الإحاطة بقوانين 

عن النصوص الإبداعية، كما يتجلى في التيار " الأدبية" البعض الآخر ينفي وجود صفة 

الأدبي رسمت أن الخطاب "في معجمهما، حيث يريان كورتيسوغريماسالسيميائي لدي 

حدوده التقاليد ولم تحددها المقاييس الموضوعية الشكلية، ومن ثمة فهما يشكان في وجود 

يعتقدان أن ليس هناك 

لبحث قوانين أو أطرا أ

2."في خصوصيته ويجعلانه الهدف الأخير

راجع إلى طبيعة الموضوع الذي تبحث فيه ، باعتبار أن أهم خاصية في الأدب هي انفلاته من 

ولة للعثور على بنية مفهومية هاربة محا"أي قيود أو قواعد، وهذا ما يبقي البحث في الشعرية 

دائما وأبدا، ومهما نظر المنظرون في الشعرية، وعلى الرغم من كل الكلام الذي قيل فيها، 

رية، دراسة في الأصول والمفاهيم،بشير تاوريرت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشع-1
.312ص
، 1ط)لبنان(بيروتالمركز الثقافي العربي،-دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم–شعرية ال، مفاهيم حسن ناظم-2

.08ص1994
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جماليا أن نعد الشعرية قضية مسكوتا عنها، لكن لكي نفتح أفقا جديدا ىفسيكون من الأجد

.1"فللاستكشا

دب والنقاد، كان لابد من توسيع وإذا كان أمر ضبط الشعرية مستعصيا على دارسي الأ

، ما يجعله على علم بماهيته بداية من مرحلة تشكله "الشعر"أن الشاعر يعيش داخل هذا العالم

.داخل ذاته إلى غاية خروجه إلى الوجود

بل قد تتغير حتى عند الشاعر -على اختلافها وتغيرها من شاعر إلى آخرهذه الانطباعات 

.تبقى لها أهمية في إضاءة جوانب من عملية الإبداع الشعري-نفسه خلال مراحل حياته

.10، صم ن-1
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:اءالشعر عند قدالن

تطوره وارتقاءه إلاّ بحيث أن الشعر لا يحقق:أن النقد والشعر ثنائية متلازمةمن الثابت

،وكذلك هو الحال بشأن النقد الذي لا يتحقق وجوده إلاّ بالارتكاز على العمل بفضل النقد

1."حديث حول الأدب"الأدبي،ذلك أن هذا الأخير 

اعتبار أنهّ خالق الإبداع ،ب) النقد(ومن هنا أخذ الشاعر مصداقية ولوجه إلى هذا الميدان

اا ممنّ ، ومما لا شك فيه أنّ من يتكبّد معاناة الخلق يكون أعلم بتفاصيلهاالشعري وجزئي

،وقد تشكلت معالمها ؛إلاّ أنّ هذا الرأي لم يجد قبولا لدى الجميع ،إذ راح البعض ينفي يراها

،ومن ذلك قول الخليل لـ ابن شرعية الشاعر في اقتحام ه

أعلي أنّ أبيض :"،ويدعم ميخائيل نعيمة هذا الرأي بقوله"ا أنتم معشر الشعراء تبّعٌ لي إنمّ :"مناذر

.2"البيضة إذن لأعرف ما إذا كانت صالحة أو فاسدة

عر في تقييم الأعمال الإبداعية في نظر هؤلاء فهي لا 

،ولا تصبح مضللة لقيمة،ولقد تكون تلك الوثائق عالية اوثائق يدرسها النقاد"دى أن تكون تتع

3."قبلت باعتبارها توجيهات للنقدإلاّ إذا 

،ص 2000؛دط) سوريا(منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق علي حداد،الخطاب الآخر مقاربة لأبجدية الشاعرناقدا،-1
12.
ايد -2 بد  .66زراقط،الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص ع
دط، ) ردنالأ(عمان، ردنيةمنشورات الجامعة الأتر جابر عصفور، -محاولات أربع-رب فراي؛تشريح النقدنورثُ -3

06،ص م1991
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عتبار ما يقوم به الشاعر من تحليلات وقراءات إنع من العوائق التي  تمأهم ومن بين 

:تتمثل فيما يليللإبداعات الشعرية نقدا ،

فالشاعر الذي ينظر لعملية الإبداع الشعري،غالبا مايقدم تجربته الذاتية :ذاتية التنظير.1

باعتبارها نظرية في الإبداع،فهو حين يتكلم نظريا إنما يبرر خطه الشعري،حتى لو تظاهر بعكس 

.ذلك

ّ في تنظيرات الشعراء لتجا.2 الإختلاف البين

.هذه الإختلافات التي تصل أحيانا إلى حد التناقض؟

- :الضبابية.3

الذي في محاولة للإمساك بخيوط التجربة المتشابكة المعقدة القائمة في فضاء من الغموض-مكرها

.يميّز الحالة الروحية لعملية الإبداع

وهذا التّعبير الذي يساعد الشعر،فإنه يقف عائقا أمام النّاقد ويحول بينه وبين التّحديد 

قة والوضوح 1.الصارم والدّ

،فإنّ ذلك متمثلة بالمنهج،من النقد وجهة الموضوعية العلمية؛فإن أخذ جانب ومع ذلك

2.،وليس تنظيراً لا روح فيهممايجعلهمهمةأدبيةإبداعية.النقد على سمات فنيةلا يلغي المطالبة بتوافر 

ط )الجزائر(،الجزائر العاصمة منشورات الإختلاف–بحث في آلية الإبداع الشعري –أسئلة الشعرية ،ينظر،عبد االله العشي-1
.22-21ص1،2009

ا،خرالآالخطاب،حدادي عل-2 .04ص ،مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدً
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ت الأصوات المطالبة ،بإقصاء الشاعر من هذه العملية،إلاّ أنهّ يعتبر لثم وإن كثرت وتعا

ل لنصّه الشعري ية ذيب وتنقيح للنّصمثل ذلك فيما يقومتوي"الناقد الأوّ من عمل ؛خاصة إذا  به 

يعتني بالصّنعة الفنية عناية دقيقة،كما كان يفعل أصحاب الحوليات إذ يظل كان الشاعر ممن 

ا ويضيف آخر أو عه فيها للنقد الذاتي ،فيحذف بيتضين يدي الشاعر منهم فترة طويلة يخالنّص ب

يعتبر عملا -في رأيي-ذلك وكلّ هذا،أو يصلح خطئاّ لغويا أو عروضيا وما إلى يبدل لفظة بغيرها

لو يّ  ،و قدياّ دات قصائدهم كما يفعل الشعراء الأ ن ،فمن لمعاصرونلشعراء القدامى أن يكتبوا مسوّ

1".قف على مادة نقدية جيدة للغايةسنالمؤكد أننا كناّ 

وهذا ما يجعل من الممارسة النقدية عند الشاعر لا تتعدى حدود التقويم الذاتي للناتج 

ر إلى الناقد المحترف أو الأكاديمي ،فليس الشاعر في ذلك بمختلف الإبداعي لديه قبل أن يصدّ

عن أيّ شخص آخر يريد لعمله بلوغ حالة من الجودة والقبول في حدود أوسع في قناعته 

ام عج إ ين و الآخر رضا  يل  يطمح لن لشخصية لأنّه  2."ا

أ على أيدي الشعراء قبل أن ،فإنّ التاريخ الأدبي يؤكد أنّ النقد بدبالإضافة إلى ذلك

ل اسم نقدي تشير إليه ذاكرة التاريخ أيادي متخصصة فيهلى ينتقلإ ؛ويتمظهر ذلك في أنّ أوّ

تعرف ،بل لعلّ أروبا لم )م.ق8ت(هوراسهو اسم الشاعر الروماني أرسطوالأدبي الأروبي مع 

ا قام بنقد الشعر ،فقد  إليههوراس،إلاً من خلال إشارات نفسهأرسطو،وإن كان ذلك اسماً مهمً

مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الهجري،رسالة الربع -1
01ص م 1991،)المملكة العربية السعودية(لقرى جامعة أم ا،الأدب

اطروحة نموذجا،-أدونيس ونزار قباني -،الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء المعاصرينبيب بوهرورح-2
.251ص 2007؛)الجزائر(قسنطينة،جامعة منتوري،دب العربي الحديثمقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الأ



الفصل الأول                                   تقاطعات الكتابة النقدیة والإبداعیة عند الشاعر 

26

مجهولة أو أرسطوتقرأ وتدرس في الوقت الذي كانت فيه كتابات راسهو كانت أقوال 

لا يزال هو هوراسمطلع عصر النهضة كان حتى،ويبدو أنّ ذلك قد استمر طويلا فمهملة

1.المرجع الوحيد لمن يكتب في النقد الأدبي

من ربي أن يتوقف عند عدد كبير عانب النقدي في شخصية الشاعر الويمكن لمن يهتم بالج

،ففي العصر الجاهلي لم يكن يتصدى لنقد الشعراء إلاّ الذين توافرت لديهم تجارب نقديةالشعراء

ا لهاشاعرا مبرز -542(الذبيانينابغةال،ومن هؤلاء الشعراء ؛والتي كانت سوق عكاظ مسرحً

كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء ،فتعرض عليه أشعارها "الذي ) م602

،فهو  وإنما كان يتعداه إلى أمكنة أخرى،يقتصر على سوق عكاظ فحسبلنابغة يكن نشاط اولم

2".،ويحكم بين الشعراءفينشد فيها الجيّد من شعره،يقصد معظم أسواق الجزيرة العربيةكان 

مجرّد اظهار وقد كان هذا النقد في كثير من جوانبه ذاتيا انطباعيا يعتمد في الغالب على

ليل عند العلماء وأهل العلم عيل القليل منه إلى التفسير والت،بينما يمالإعجاب والاستحسان

3."بالشعر

ان بن ثابتوالخنساءلكل من النابغةحكم :ومن أمثلة ذلك  إنك :"بقولهحسّ

".لشاعر،وإن أخت بني  سليم لبكاءه

ا، ص علي حداد الخطاب الآخر مقاربة-1 .16لأبجدية الشاعر ناقدّ
.67ص ،زراقط،الحداثة في النقد الأدبي المعاصرايد عبد -2
.11ص ،-3
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والتعبير الشعر من نحو أول:ين من القول همايميز في هذا القول بين مستويالنابغةويبدو أنّ 

،وإنما وصاحبه ليس شاعرا،البكاء ليس شعرا وإنما بكاء.،فقول العاطفةعن العواطف من نحو ثان

الشعر بوصفه فنّا ظر إلى ،أن نفهم أنه كان ينلناالنابغة،وفرق ما بين الاثنين يتيح تمييز اءهو بكّ 

،وبوصفه أحد الذين دفعوا إلى الشعر وخصائصهوهو العليم بسمات ،بالدرجة الأولى

1."عبيد الشعر"،وسموقهيمضا

أنه عملية طائشة "؛فلا يعني ذلك قائما بالدرجة الأولى على الذوقوإن كان هذا النقد

ابقةبل هو تلك الموهبة الانسانية التي وتيارات الثقافات ،أنضجتها رواسب الأجيال السّ

الأدبي ،الذي ى بحاسة التمييز والتذوق،فكونت هذا الشيء المسمّ اوالتي امتزجت جميعه،المعاصرة

2."،ولا هو لذة فحسبعن،كما أنه ليس إحساسا أر رقاءخليس مجرد تأثيرية 

،بالرغم من وجود قيم جر الإسلاميواستمر نقد الشعراء في العص

،إلاّ أنّ والتي تجسدت بدورها في شعره،لى تبدل القناعات الفكرية للشاعر،إضافة إتلك الفترة

،حيث تذكر النقدية في المنجز الشعري آنذاكذلك لم يفقد الشاعر مصداقيته في إعطاء الأحكام

أنّ الزبرقان أمسك بتلابيب الحطيئة "الرواية التي تواترت في معظم المراجع الأدبية والنقدية 

دع المكارم :قال لي:وماذا قال لك؟ قالقالهجاني:وقال له-رضي االله عنه–وأحضره إلى عمر 

.71ص ،الحداثة في النقد الأدبي المعاصرزراقط،ايد عبد -1
ص دت ،1ط)مصر(القاهرة،دار المعارف للنشر،ربيع،مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد الوف أبو السعدءعبد الرّ -2

62.
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تي وءأو ما تبلغ مر :تبة،فقال الزبرقانما أسمع هجاء ولكنّها معا:قال عمرالبيت؛...لا ترحل لبغيتها

1."لم يهجه بل سلح عليه:فجيء به فسأله فقالناسأن آكل وألبس،فقال  عمر عليّ بحإلاّ 

ورفعة ،على علوّ منزلته- رضي االله عنه-مرهذا الموقف يثبت أهمية نقد الشعراء،إذ أنّ ع

فوا برجاحة  العقلر ،وهم من عيلتفت إلى الصحابة،لم يحكم في الأمر بنفسه ولممكانته السياسيّة

كمه حو وعمق الثقافة الإسلامية والعلم بأفاق الشعر وأساليبه،بل طلب الشاعر حسان بن ثابت 

لا يتوافر عليه ،وكأنّ عمر انطلق من قناعة بأنّ الحكم النقدي الدقيق على الشعر لةأفي هذه المس

2.اإلاّ من كان شاعر 

موي كانت تعقد جلسات لنقد الشعروفي العصر الأ

العصر العباسي نشط الشعراء ،وفي للشعر والشعراء بالتقييم والحكم،وكان حديثهم تناولاصرالع

اًالكميت،وبخاصة شعراء ما عرف باسم اصحاب البديع ابتداءً منيانقد أبي ،وببشار،مرور

3.أبيتمامـ ب،وانتهاءً مسلم بن الوليد،ونواس

،فقد مثل علماء اللّغة في رأيهم بمتابعة سيويمكن أن نلاحظ أكثر من اتجاه في النقد العبا

لق ا من شعر ا وماوالعناية بلهجادرها مص تع وكان لمؤرخي الأدب اتجاههم الذي ،اتجاها بارزاا ي

انصبّ على مضامين الشعر ودلالتها لفهم الحدث التأريخي وتفسير بعض وقائعه وكان الجهد 

.96،ص ربيعمفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد ال،وف أبو السعدءعبد الرّ -1
.23اعر ناقدا،ص خر مقاربة لأبجدية الشّ ينظر علي حداد،الخطاب الآ-2
ايد -3 بد  .68ص ،زراقط،الحداثة في النقد الأدبي المعاصرع
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سمات النظرية الكتّاب اتجاها آخر ذا أهمية كبيرة في انضاجدبي والنقدي الذي قدمه الأدباء و الأ

ا الشعراء فمثلوا اتجالنقدية عند العرب .اها رابعا بما قدموه من عطاء شعري ومحاولات نقديةأمّ

فصحوت

أبي ـربي التي توافرعليها الشعراء العباسيون بدءاً بعاولات التجديد في مسار الشعر الالتطور ومح

الشعرية من الشعراء دا أقدر على فهم خصوصية التجربة الذي لم ير أح)هـ198ت (نواس 

1.أنفسهم

ز نقد الشعراء في هذه المرحلة عن سابقه أنهّ كان يعرض في مؤلفات والذي يميّ 

لـ البديع،دعبل الخزاعيلـ ،وحماسة البحتري،طبقاتفحول الشعراء اختيارات أبي تمام:هاأهمّ 

2.ابن المعتز

اعر في مواجهة الملفتة للإنتباه والتي تكشف عن تلك القدرة الخفية للشّ ومن بين الجهود النقدية 

قام بعمل نقدي على شيء من الأهمية وهو اختياره أبا تمام ،أنّ النصوص بحسّ نقدي موضوعي

حسب رأي -،واختياره هذاالحماسةمجموعة من القصائد الجيّدة وجعلها في ديوان سماّه ديوان 

المرزوقيإجابة حسان عباس،ويعلل كان ينتقي الجيّد فقط من شعرهه  راجع إلى أنّ -المرزوقي

.24خر مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا،ص الخطاب الآعلي حداد،ينظر -1
2-60-71-76-

85.
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أبي تمامبين رأي التباينوبين شعره ناجم عن أبي تمامإنّ الاختلاف بين مختارات :"بقوله

1."الشاعرأبي تمام الناقد و

ومن هنا تتجلى أهمية النقد عند الشعراء ،حيث يعتبر الشاعر الناقد النّموذج الجيّد الذي 

ابن سلامّ ،وابن قتيبة: ين أمثالصصختد الممع النقابالموازاةإليه الإجادة في النقد ،تنسب 

-608(،أبوالحسن حازم القرطاجني،وأبو الهلال العسكري،وقدامة بن جعفر،والجمحي

.كثيرموغيره) هـ684

،يتطلب منّا طبيعته الخاصة وتركيبته المتميزةالعمل الإبداعي ب"ومماّ لاشك فيه أن 

،بين العمل الفني والواقع الثقافي والحضاري من الجدل،ذي المستويات المتعددةافتراض نوع 

الإبداعي من ين عالم العمل والاجتماعي الذي يصدر عنه ،ويدفعنا إلى القول بالتناظر والتفاعل ب

النقدي أكثر ،وعناصره المختلفة من ناحية أخرى،فإن العمل والعالم الواقعي بمكوناته،ناحية

ن ولأ،ساسيامن مادتهأبداعية جزءا عمال الإالتي تشكل الأالواقعمعطيات مباشرة في تعامله مع

لالات بكل ما يعنيه هذا المصطلح من د،كثر مباشرة في تعامله مع الواقعأالعمل النقدي 

والتأثر ،ير فيهث،والتأعلى التفاعل المباشر معهالخ،فإنهّ أقدر...اجتماعية وحضارية وثقافية وجمالية

،ومن هنا يصبح فور إنتاجه طاقة فعالة تساهم في خلق تيار من الأفكار والرؤى،التي تلعب به

ا في الحياة الأدبية والتي تشارك بفعالية في صياغة ما اصطلح  علماء علم اجتماع دوراً واضحً

.87ص،-1
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ان هذا العالم هو التي تشيع في أرجاء عالم الإبداع،سواءً أك" رؤية العالم"الأدب على تسميته بـ

1.،أو مرحلة تاريخية محددةعالم كاتب معين

،وجهة مغايرة جملة وتفصيلا قد عند الشعراء في العصر الحديث،أخذ النّ وبناءً على ذلك

ة عوامل أهمها،ويسابقةعن النقد في المراحل ال :رجع ذلك إلى عدّ

،بحيث يعدالغرب القوي الناهض بعد الحملة الفرنسيةين،وبالاتصال بين الشرق الضعيف.1

.ذا أثر فعال في حياة الشعر العربيعاملا 

2.،وأنشئت المطابع والصحفليم في الشرق بمستوياته المختلفةانتشار التع.2

أن يتلقى دارسو الأدب تأثيرات غربية كثيرة ،إذ كان من الطبيعيازدهار حركة الترجمة. 3

3.أدت إلى الإنعطاف بالتنّاول النّقدي،فكرا وتذوقا وتحليلا في تطلعات جديدة

ا وكانوا في كثير من ام كثير من الشعراء العرب في العصر الحديث عطاءً قدّ وقد  نقديا مهمً

.والمنادين بهحملة راية التجديد في الأدب العربي الحديث من الأوقات 

،بابتعاده عن أن يكون رؤية ذاتية متفردة،إذ تركت عوامل سم النقد الذي كتبه الشعراءواتّ 

،وفي منطلق الرؤية الفكرية والسياسية آثارها في ظهور اتجاهات ارب والالتقاء في التوجه الثقافيالتق

خلال هذه الرؤية من أدبية تجمع عددًا من الأدباء الذين يقدمون عطاءهم الإبداعي والنقدي

) مصر(القاهرة ،دار شرقيات للنشر التوزيع –دراسات نظرية وقراءات تطبيقية -صبري حافظ،أفق الخطاب النقدي-1
.133ص1،1996ط
.15ص ،ينظر،محمد مصطفى هدارة؛دراسات في الأدب العربي الحديث-2
دروب للنشر -في ترويض النص وتقويض الخطاب-رشيد بعلي، مسارات النقد ومدارات مابعد الحداثةينظر، حفناوي-3

44دط، دت، ص) الأردن(والتوزيع، عمان 
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،ما لم الشاعر النقدية غير مكتمل الصورة،ومن هذا المنطلق يمسي النظر إلى كتابات المشتركة

ّ نفترض أنهّ نضعه في اتجاه .ثل رؤيته النقديةيمأو تيار أدبي معين

،الديوانجماعة:ربي الحديث هيععات التي يشار إليها في الأدب الولعلّ أبرز التجم

عندهم ذاكرة فت أساسا على تصورات شعراء نقاد،تق،وهي تجمعات قاملوو أبوالمهاجرو

 ّ 1.النقد العربي الحديث باهتمام بين

الات الأدبية والفكرية ،يكمن الحديث عن الحياة الأدبيةإذ لا يث عن  الحد دون  

الات الجامعية المتخصصة،هيك عن الصحافة الأدبية من ناحيةالعامة نا مطبوعات مراكز و ،أو

،من ناحية أخرى،أو الحديث عن المؤسسات الثقافية الحكومية منها وغير الحكومية والتي البحوث

واءتتعامل مع الإنتا  ،أو الحديث عن دور الترجمة كرافد أساسي لاج الإبداعي أو النقد على السّ

ة أو الثقافية في أيّ مجتمع ،الإبداع والنقد من روافد الحركة الأدبييقل أهمية عن الرافدين الكبيرين

،من إنتاج الشعوب أو أو تعي أهميته

2.الثقافات الأخرى

ربي ومصر ع،في الوطن اللنقد الأدبي الحديثعلامة في تاريخ ا) الديوان(مدرسة وتعدّ 

من المفاهيم النقدية التي أصبحت تشكل على وجه التحديد،إذ بلورت هذه  الأخيرة الكثير

على كشوف ) الديوان(،وقد اعتمدت نطلق منها العمل النقدي فيما بعدالقاعدة التي ي

،وتأثر كثيرا بنظرية الذي عاش طويلا في انجلتراعبد الرحمن شكريواستقصاءات الشاعر الكبير 

.26ص ،خر مقاربة لأبجدية الشاعر ناقداالخطاب الآعلي حداد،-1
.134ص،،أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقيةصبري حافظ-2
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تالنقدية كما استطاعت من هازل،وبآراءزورثوورد،جد ر و لكالشعر الرومانسي الانجليزي عند 

،وبين التطبيق النقدي الذي يتعامل بفهم والمبادئ النظريةراء ن تحقق التوازن بين الآأالبداية 

1.وحساسية مع أدبنا العربي الحديث

البيروتية التي ترأس ) الآداب(برزهاأ

،)جمعية الأدباء(،)جماعة الأدب الحديث(م 1953عام تحريرها سهيل إدريس وصدرت 

ة الحركة كانت دليلا على حيويّ ،كلها  )رابطة القلم الجديد(،)رابطة الألم المشتر(

،وطرح مفاهيمها ورؤاها على الواقع تقييم المسلمات الأدبيةإعادةالنقدية

2.جديد من النقاد،وقد تمثل هذا بأجلّ صورة في ظهور جيل لثقافيا

لم يعد النقد مجرد علم محكوم و راط النقد ضمن العملية الفنية،جربة الحديثة أدت إلى انخفالتّ 

فهو بقدر ما  " أدونيس"على سبيل المثال ،خر عملية خلق وإبداعبمقاييس وطرق،بل أصبح هو الآ

) مهيار الدمشقيأغاني (و)مفرد بصيغة الجمع(و)الحصار(كان مبدعا في آثاره الشعرية كتاب 

).الثابت والمتحول(و)زمن الشعر(،فقد كان مبدعا في آثاره النقدية )هارأقاليم الليل والنّ (و

سه ،وفي الوقت نفل بدر شاكر السياب فهو كان شاعراكان من قب" أدونيس"غرار ىوعل

يا الشعر قضا"نقدي"نازك الملائكة"وكذلك الشاعرة ،منظرا وناقدا للتجربة الشعرية

،الشعرتهالذي حاول تدعيم وإضاءة تجربة الحداثة عبر مجل" يوسف الخال"وأيضا الشاعر" المعاصر

.137-136ص،،أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقيةحافظصبري-1
.139-138، صم نينظر -2
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سماعيل إوكمال خيربك وعزالدين ،وكذلك خليل حاوي،ةثاشعراء الحدأسسها وعددا من التي

.وسواهم

بصمة نقدية ،أو لم تكن له لعصر الحديث،لم يمارس عملية النقدوليس هناك أيّ شاعر في ا

المهنة أو أثر نقدي محفوظ عنه في كتاب أو في مقالة صحفية ولاسيما أن كل شاعر قد مارس

1.وآراؤهه،وكانت له خواطر الصحفية من قريب أو بعيد

بمرحلتين أساسيتين ربي المعاصر تنظيرا ثقافيا مرّ عنظير النقدي عند الشاعر الحى التّ لقد أض

.الاستيعابمرحلة التلقي ومرحلة :هما

ختلف التيارات الغربية دون ربي لمعحلة الأولى مرحلة تلقي الشاعر اللت المر فقد مثّ 

نتاج ،فأضحت القصيدة الحديثة حينها مجردن يقف أمامها موقف إنبهار وتقليد،فكافهمها

اطع على ثقافة الشاعر الحداثية على تثاقف مع الغرب قبل كل شيء ،ولكنها لم تكن الرهان السّ

.قلالأ

احة الفكرية شاعرا ناقدا ي مثل معالم توبالنسبة لمرحلة الاستيعاب فقد أخرجت إلى السّ

قد "الستنينيات"و"الخمسينيات"،وقد كانت مرحلة بيروت في الحداثة العربية في شتى مظاهرها

خالد "و" نازك الملائكة"؛أمثال لنقادعملت على تشكيل نماذج من الشعراء ا

،ثم تلتها موجة إصدار البيانات "يوسف الخال"و،"جبرا ابراهيم جبرا"و،"أدونيس"،و"سعيد

ل ما بعد الحرب العالمية الثانية أمثال نازك يت في العراق على يد الشعراء من جالشعرية التي بدأ

ص م 1،1993ط)لبنان(دار الكتب العلمية، بيروت صلاح عبد الصبور قصيدة مصر الحديثة، ،نحيدر توفيق بيضو -1
28-29.
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" سعيد عقل"ومقدمة ديوان توفيق صائغ التي كتبها " شظايا ورماد"

لـعبد الرحمن الأسدي وأورخان ميسر،وامتدت إلى مرحلتي السبعينيات "ريالس"ومقدمة ديوان 

،عبد المعطي حجازي،محمد صلاح عبد الصبور،أدونيس،نزار قبانيلثمانينات في كتاباتوبداية ا

1".إلخ... الفيتوري 

هات النقدية لدى الشاعر فرازات التأثر بالتوجإخر من الآويعتبر البيان الشعري هو

ظهر .قديةوقد كتب كثيرا من المقالات النّ ) 1834ت (جرد و لك:،ومن هؤلاء الشعراءالأروبي

). 1945ت(بول فاليري ،)سيرة أدبية(بعضها في كتابه

جانب ،وكانت له إلى ربيغأهم الشعراء النقاد في الأدب المن) 1965ت(إيليوت ولعلّ 

الحديث بما قدمه من مؤلفات ، شهرة وأهمية في النقد الأدبي لها مسارا خاصاختطشاعريته التي ا

ونظريته في ،لعل أشهرها ما كتبه عن التراث والموقف منه،أضافت إلى النقد تجارب وأفكارانقدية

2.إلخ...،ودعوته إلى المسرح الشعري المعادل الموضوعي

،سواء كانت قادعراء الندت من خلال ظاهرة الشومن هنا كان البيان الشعري يمثل تجربة تجسّ 

،أو كانت بيانات مفردة تصدرت الديوان الشعري للشاعر)قصيرةقدماتم(تلك البيانات 

.جاءت مستقلة عن الديوان

أطروحة -عاصرين أدونيس ونزار قباني أنموذجاالخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء المحبيب بوهرور،-1
.257ص ،دكتوراه

. 19-18ص-مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا-ينظر علي حداد الخطاب الأخر -2
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ّ به الشيء من :"ـ ابن منظور بمعنى ل" لسان العرب "في " البيان"لمة وقد وردت ك مابين

1.الإقناعليغ و ،والقدرة على التبفهي تحمل دلالة الكشف والإبانة" دلالة أو غيرها

تختلف عن هاللكلمة وجدناةالحديثلدلالةهذا عن المعنى اللغوي للكلمة،وإذا انتقلنا إلى ا

و ة بكراس أر نصوص غالبا ما تكون موجزة منشو "،إذ ينسحب هذا المصطلح علىدلالتها اللغوية

ي،بيان الرمزيين وبيان الحزب الشيوع،باسم حركة سياسية،فلسفية،أدبية،فنية كبيان أو مجلةبجريدة

النّوع،فضاء : هي) البيان(مقومات أساسية تخص يتضمن هذا التعريف ثلاث2."ستقبليينالم

.التدوين،التوجه باسم حركة

مات تمنح البيان وضعا اعتباريا خاصا وتميزه عن أجناس خطابية أخرى تتقاسم هذه المقوّ 

.الأجناسية الكبرىمعه الانتماء إلى ذات العائلة 

و إلى الفعل بحيث أن النّداء يدع"التمهيد"و"العريضة"و" لانعالإ"و"النداء"عارض مع تفهو ي

م ا،العريضة دونما اقتراح برنامج ا تز الال بين  اط لمخ ا من  لب  يط أن  قف دون  يؤكد موا علان  الإ ،

دمه ،فيشرحه ،أما التمهيد فيصاحب النّص الذي يقمحدد موقع من قبل جميع المعنيينمطلب

3.ويبرره

،حتى لا يتداخل مع نصوص أو أفعال مشهدية تشترك معه ولإزالة اللّبس عن هذا المصطلح

بأن البيان هو ذلك المكان الملائم لترجمة "،نسلم مع كلود أباستو ،أو في الوظيفة في الماهيةاسواءً 

.407-406ص ) ب ي ن(دار المعارف مادةلسان العرب،ابن منظور،-1
.81-80ص 1،2007ط)المغرب(،للنشردار توبقال ،نبيل منصر،الموازي في القصيدة العربية المعاصرة الخطاب-2
.81ص،م ن-3
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السلطة الرمزية لذلك يمكن ،والعلاقات السجالية والصراعات لأجل امتلاك يةالنوايا الإيديولوج

الوضع نفسه ينسحب على البيان "و"اعتباره المكان الملائم الذي تقرأ فيه براغماتية مجتمع ما

آالأدبي فهو بدوره مر 

طلعفي مجرد التّ ،فلا ينحصر دورهوجمالية،سياسية،لتقاطعات فلسفيةمشروعا،يكون منعقدا 

1."،وزعزعة النظام الاجتماعيير الحياةيم كذلك بتغل،بل يحلأشكال جديدة في الكتابة

انتقل من عالم السياسة والإ) يانالب(ومن هنا يبدو أن مصطلح

أو (،ينجزه شاعر فردي أو جماعي،لبيان تدل فيها على نص نقدي نظري،فأصبحت كلمة ا

،يدفعهم إلى ذلك في مفصل تاريخي ثقافي معين،)أو نقاد(أو ناقد) أو كتاب(،أو كاتب)شعراء

بحجة تآكله نزوع إلى التجديد والحداثة والثورة على المألوف،وتجاوز الواقع الأدبي السائد،

،وفقده لأسباب الحياة ويظهر البيان إرهاصا بتجربة جديدة في الكتابة الأدبية كما أنهّ وترهله

عبرّ عن لحظة إنفجار فكرية ووجدانية مخزنة في الذات،تنبثق من بين أعطاف نسق ثقافي يبدو في ي

يتميز البيان الأدبي ثم،والفاعلية ومن ،عاجزا عن الفعلنظر كاتب البيان نسقا قاصرا مترهلا

ه ،أو توجأدبية جديدة أو حركة نقدية جديدة،أو مدرسة جديدبكونه،إعلانا عن ميلاد فعل أدبي 

والكتاب ،بيانات الشعراء بيانات السرياليةهمهاأبيانات المدارس الأدبية (يدأدبي جد

.82-81ص ،نبيل منصر،الموازي في القصيدة العربية المعاصرة الخطاب-1
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ستوجبت الانتقال إلى كتابة ،وغالبا ما يتضمن البيان الإشارة إلى التغيرات الحضارية التي ا)والنقاد

1.،كما يتضمن الخلفية الجمالية التي تعتمدها المدرسة أو التيارجديدة

له الشاعر من تداخل العلاقات الفكرية الثقافية ،الذي يشكّ المعرفةفالبيان هو عالم

،في وقت وزمان وبيئته،د ينسج علاقات تفاعلية مع مجتمعهفالشاعر فر "والاجتماعية 

ضه من عوائق في سبيل تحركه الفاعل الحر،معتمدا ما عتر ،وبوحي هذه العلاقات يواجه ما يدينمحدّ 

ويتبلور ،ل هذه المواجهة تتضح هذه الرؤيا،ومن خلايةتيسر له من وسائل ذاتية وموضوع

سوى تعامل الشاعر مع تلك العوائق تعاملا صراعيّا لكي يحقق ليس،لأن الرؤيا والموقفموقفه

2".وجوده الإنساني الذي لا يكون إلاّوجودا في موقف

.بين طرفيه عمليتي الإبداع والنقدضمن إطار إبداعي يجمعشكلتيالذي هذا الأخير 

،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي،ين العرب المعاصرينيمفهوم الشعر في بيانات الشعر جميلة سيش،-1
.   13ص 2009-2008) الجزائر(باتنة ،جامعة الحاج لخضر

.252ص ،ت الشعراء المعاصرين أطروحة دكتوراهاحبيب بوهرور،الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتاب-2
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:وعلاقتها بالممارسة الإبداعية) النقدية(الكتابة البيانية 

مارسة الإبداعية على النقد ق موقف معظم الشعراء في هذه المسألة من سبق الملينط

بوعي من ظر إليها والنّ ،وخصوصية تجربة المبدع  لما يجعله أقدر من سواه على فهم دقائقهاغالبا

خة في ذات الشاعر عبر ،وتبدو هذه القناعة مترسّ ليس الشعراء هم أمراء الكلامأ، عاناها

ا يعرف الشعر من دفع إلى إنم:"البحتري كان منطلقا منها حين ردد مقولة أبي نواسولعل،الزمان

1."هيقمضا

د مع حتى التنظير النقدي لا يمكن أن يأتي من أفكار مجردة فقط،وإنما نتيجة تعام ل مجسّ

2."نصوص أدبية يستنبط منها أحكاما نظرية

،بالإضافة إلى ممارسته المبدع هو أكثر الأشخاص تعاملا مع الإبداعات الشعريةوبما أنّ 

ايعتدّ بآرائهللإبداعفأك لم يكن يمتلك حاسة نقدية إنّ المبدع ناقد بالقوة فهو لو ؛يد أنه سيكون ناقدً

الأمر ،ر في الإبداع عن طريق تطوير نفسهاستطاع أن يبدع أو يستموثقافية عميقة في النقد لما 

،كما أن ثقافته ه قبل نشرهإبداعه النقدي يدفعه إلى تصحيح،فذوقالذي يؤدي إلى تطوير أدبه

.النقدية تحفزه إلى هذا الإبداع

ها من مخاطر التّحول إلى قيّمٍ  جاهزة  ومنه تبقى الحاجة للتّنظير إذن ضرورة حيوية،رغم ماتحفّ

وهي كذلك مكان مميز لقراءة مايشترك فيه الخطاب المقدماتي مع البيان من حيث الرغبة فيه 

.30خر مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا،صالخطاب الآ، علي حداد-1
.16ص1997دط ،) سوريا(منشورات وزارة الثقافة، دمشق ينظر،ماجدة حمود،علاقة النقد بالإبداع الأدبي،-2
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للحقل الأجناسي وتحويل ماقد يعتبر تنظيم حقل المؤسسة عبر التدخل لأجل نمذجة جديدة 

1.ممارسة فوضوية ولقيطة جوهريا ،إلى نظرية مؤسسة شرعية ومغلقة

،حين يعرف الأدباء على بعض الأجناس الأدبية غير الأدبلكن أحيانا قد يستبق النقد 

ا نلاحظ امتزاج النظرية المألوفة أو يعرفهم على بعض مظاهر التجديد في الجنس الأدبي الواحد هن

،لابد أن ديدية،أو جوانب تجد الذي يؤسس لأجناس أدبية حديثةبالتطبيق

2.عو إليه نظريايمارس بشكل تطبيقي الأدب الذي يد

ينه يقكل شيء إلاّ أنّ دافع الشاعر المعاصر إلى كتابة النقد وصياغة التنظير النقدي قبل

تداخل ،تسعفه لتقديم مستوى مهم من التنظير النقدي يكه مؤهلات معرفية وثقافية واسعةبامتلا 

نظير بة أو التّ ،حينها تسقط أسبقية الكتابة الإبداعية عن الكتافي أبعاد تجربته الإبداعية

،يتداخل فيها ما هو إبداعي بما هو منهجي أو فكري ،وتصبح الكتابة كتابة تزامنية،النقدي

حينما عدت إلى نظم القصائد كان الفكر والمناهج وطريقة:"وهذا ما صرحّ به بول فاليري قائلا

3."الأدبيتعمل في نتاجي ن ألا تستطيع إلاّ أن تظهر،وإلاّ التفكير التي أصبحت جوهرية

لم تشمل كل ،وحات النظرية في النتاج الإبداعيإلاّ أنّ هذه القدرة على توظيف الطر 

،إذ أن هناك من فرض نفسه على الساحة النقدية بأفكاره وآراءه حول الشعر والأدب،إلا الشعراء

ت ان،الذي كمثال على ذلك عباس محمود العقادأنه لم يلبي كل ذلك في ممارساته التطبيقية وخير

83ينظر، نيبل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، ص -1
.19-18صماجدة حمود، علاقة النقد بالإبداع الأدبي، -2
.263ص-أطروحة دكتوراه–حبيب بوهرور،الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء المعاصرين -3
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اما لذلك الذي لف تما،بينما إبداعاته الشعرية تعبر عن شيء مختصوراته النظرية تدعوا إلى شيء

،ومن هؤلاء صلاح عبد الصبور،إذ  م من نجح في التوفيق بين الحقلين،ومنهدعت إليه طروحاته

- كما حدث مع العقاد–نها كان وعيه النقدي مباطنا لتجربته الإبداعية لا يسبقها فينفصم ع

،إذ لم تسعفهم جيل التفعيلة من بعد عبد الصبورعثر به كما حدث لبعض شعراءتفتفلا يتخلو 

الخبرة اللازمة بتطورات الحداثة الشعرية والنقدية في الإهتداء للإطار النظري المساند لتجربتهم 

1.الإبداعية فاكتفوا بإنجاز من سبقهم ومضوا في أثره

اد العرب من خلال اعتمادهم كتابة  وقد ظهر هذا التزامن بين الكتابين عند الشعراء الروّ

نهم الشعرية أو إصدار بيانات شعرية تتضمن مواقفهم من طريقة يمقدمات تنظيرية لدواو 

.التشكيل الجديدة

مرة مع اغ،والمزوا بغزارة الإنتاج،والذين تميّ عيل الأول من شعراء الحداثةوعلى غرار الرّ 

دا يضا بعبق النبوءات قاصأفس الذي امتلأ القصيدة الجديدة كان صلاح عبد الصبور ذلك النّ 

ّ وراصدا حركة شعرية حداثوية تن من خلالها لّ تطاه فضاءات واسعةطلق من أسس متينة باتج

2.حبةالقصيدة العربية على الأجواء الإنسانية والعالمية الرّ 

روز "جريدة تبرتعحيث ،كان عبد الصبور ناقدا وصحفياد  إضافة إلى ذلك كلّه فق

الآداب "،إلى أن طلبت مجلة 3"اليوسف

.124-123ص 1998دط،)مصر(،القاهرة، دار قباء للنشر والتوزيعأساليب الشعرية المعاصرة،ينظر صلاح فضل-1
.49ص-قصيدة مصر الحديثة–،صلاح عبد الصبور حيدر توفيق بيضون-2
.40ص-قصيدة مصر الحديثة–،صلاح عبد الصبور حيدر توفيق بيضون-3
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،ضمن شهادات عن تجربتهم الشعريةا،أن يكتبو راء البارزين في حركة الشعر الحرالبيروتية من الشع"

،فكتب صلاح عبد الصبور  1عمومها وما حققته من إنجازاتيم تجربة الشعر الحر فيسياق تقيِ 

الشاعر العراقي  عبد الوهاب إلى أن،وتعود ظروف تأليف هذا الكتاب"حياتي في الشعر"بهاكت

إن هذا الكتاب قد حفزه :عنه،ويقول )تجربتي الشعرية( اك وصدر كتابه كان في مصر آنذالبياتي  

الحق أني لا أعلم كتابا ولا مقالا :"اد،ويضيف شكري عيّ كتابة تجربته مع الشعر كذلكعلى  

حياتي في "ث عن موقف الشاعر العربي المعاصر في صراحة ووضوح كما أتفق لكتاب تحدّ 

2."هذا فضلا عن كونه وثيقة بالغة الأهمية عن تطور الشاعر نفسه"الشعر

فسه لهذه التجربة ،وهنا أصبح الشاعر نفسه والصّادر عن تجربة،ناقدا وموجها في الآن ن

الجمهور متروك ،وليس عليه هو أن يكتب فحسب و قبا لسلوكيتها الفنية على الدوامومرا

3.،والأقلام التي تتخذ النقد كحرفة لها حرية تعويمه أو إسقاطهق أولاصفلمزاجيته،إما أن ي

لنموذج واالشعر ينطلقون أولا وأخيرا من نصوصهم باعتبارها الخلفيةفالشعراء حين ينقدون

هام بالتوازنيص ورتق عيوبه،وأحيانا للإميل النّ ،وأحيانا يكون هذا التبرير لتجر شعرهفالشاعر يبرّ 

.،كما يفعل أدونيس مثلابين إبداع الشاعر وثقافة الشاعر

،أي لشعراء الكبار،خصوصا من قبل اظير للشعر ضرورة لا استغناء عنهانلقد بات التّ 

اولة لتفسير نصه وشرح ،لأن في تنظير الشاعر،محتجربتهم الشعريةترف النقاد بنضجالذين اع

.257ص،ف النقدي في كتابات الشعراء المعاصرين أطروحة دكتوراهحبيب بوهرور،الخطاب الشعري والموق-1
، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1ع،2مج ينظر شكري محمد عياد،صلاح عبد الصبور أصوات العصر مجلة فصول -2

.24ص 1981)مصر(القاهرة 
. 28ص-ثةيقصيدة مصر الحد–حيدر توفيق بيضون،صلاح عبد الصبور -3
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،ولأنه مطلوب من الشاعر أن يجتهد في تفسير نصوص زملائه وشعراء عصره ،ولا بد وجهة نظره

،وليس المقصود هنا نظيرالشاعر الكبير الذي لا يقدر على الت"ن هناك خللا إبداعيا لدى أ

1.الشعريةالنقديةمنالخبرةت لإشارابلا،النقديالاحتراف

حياتي في "تجربة الشاعر صلاح عبد الصبور في كتابة سيرته الذاتية الشعرية تحت عنوان تعدّ 

" الشعر

2.بإدراك كامل للأساس الفلسفي والفكري الذي تنهض عليه التجربة

العديد من ،إذ نجده في شكل سيرة شعريةنالشاعر الوحيد الذي جاء بيا"صلاح"ولم يكن 

ام على شاكلته منهمالشعراء الذين عاصروه ا بيان بو قد كت ) تجربتي الشعرية(لوهاب البياتي عبد ا:،

3).الكشف عن أسرار القصيدة(،والشاعر حميد سعيد )قصتي مع الشعر(لشاعر نزار قبانيوا

لاحظ أن أصحاب هذه البيانات ذهبوا إلى الحديث عن التجربة الشعرية وحاولوا فهم والم

والبحث حقيقتها،ورصد الحالة الشعورية التي تنتاب الشاعر المعاصر لحظة المخاض الإبداعي ،

ن آراؤهم ،والجدير بالذكر أية الإبداعيةوافع والأسباب الظاهرة والخفية التي تقف وراء العملعن الدّ 

. الشعورية اختلف من شاعر إلى آخرو ،وحديثهم عن التجربة الشعرية في تلك البيانات تباينت

دارمجدلاوي للنشر -مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعلية–جمهرة النص الشعري المناصرة،ين ينظر عزالدّ -1
.354ص2007، 1ط)الأردن(والتّوزيع عمان 

عالم الكتب الحديث للنّشر –قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية -محمد صابر عبيد،السيرة الذاتية الشعرية-2
.22ص 2007، 1ط)الأردن(عمان والتوزيع ، 

.14ص –قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية -محمد صابر عبيد،السيرة الذاتية الشعرية-3
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ن الشاعر من تقديم صورة دقيقة لعملية بعد نضجهاكما أن الحديث عن التجربة ،يمكّ

الإبداع إضافة إلى أن من يمارس الجديد في الإبداع لا بد أن يكون أكثر قدرة في الحديث عنه 

1.ماته وعناصرهوتوضيح مفهو 

، من خيرة كتبه وأوثقها تعبيرا عن )حياتي في الشعر(صلاح عبد الصبور كتاب قد يكونو 

د الشعر ،تكاد تعرض نظرية متكاملة في نقة نقدية واسعة،لما يحتوي عليه من مادّ قديفكره النّ 

القول فيها بسطا بسط ،انحلاّ في كتاباته إلى عناصر أخرى فرعية عديدة،ووظيفته الفنية والعملية

وقد ، تاباته الأخرى من قضايا وأفكار،وقد كان هذا الكتاب جامعا لما تناثر في كنقديا عميقا

لا في ، قديمة والحديثةلراء ابيان وظيفته عند بعض الآوت)الشعر(وقف لتحديد ماهية هذا الفن

ة صعوبة تحديد ،وهو يقرر منذ البدايفي تراث الأمم الأخرى أيضا،ولكنربي وحدهعالتراث ال

يما بينها من تداخل الفنون فراجع في نظره إلى ذلك و تعريف جامع مانع للفن الشعري،

جناس الأدبية عبر تاريخ يتطور بتطور الأالناحيتين الفنية والموضوعية، وهذا التداخل أخذ يتغير و 

2.حديثا تحديد تعريف ثابتالنقاد قديما و الإنسان، مما صعّب على 

كانت خاصة بالتجربة  الإبداعية )حياتي في الشعر(بيانهذه الآراء التي تضمنهاولذلك فإنّ 

اعر فقط،بحيث تعد منطلقات النظرية الشعرية لديه والقائمة "صلاح عبد الصبور"الخاصة بالشّ

على أهمية وضرورة الإحتفاء بالتّشكيل واستقلاليته،وعمق النص واللغة والأسطورة  والقناع،تمثل 

اتية الفنية لنصه،ذلك أن منطلقات فنية ونظرية تمخضت عنها ثورة الحداثة الشعرية السيرة الذ

.23،علاقة النقد بالإبداع الأدبي،صينظر ماجدة حمود-1
172ص1،ع2مج - وتفسيرعرض -ينظر،ابراهيم عبد الرحمن محمد،نظرية الشعر في كتابات صلاح عبد الصبور-2
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أنموذجه الشعري ومايتّسم به من للقصيدة العربية،إلا أنهّ هنا لايتحدث عن إلا عن خصوصيات 

سمات تخصه حصرا،بمعنى أنّ حديث التّنظير لم يسحره إلى الدرجة التي تأخذه بعيدا عن نصّه 

ويصبح ضربا 

.1النظرية النّقدية 

":حياتي في الشعر"وظائف بيان 

م،كتابا جامعا لما تناثر في كتاباته الأخرى 1969الصادر سنة "حياتي في الشعر"يعد بيان

على مشارف "هذه الكتبمن قضايا وأفكار ولذلك فهو يعدّ أهمها،ومن بين 

حتى نقهر "،"قراءة جديدة لشعرنا القديم"،"وتبقى الكلمة"،"أصوات العصر"،"الخمسين

،ويعتبر الإصدار الذي يحمل أهم وثيقة نظرية وقعها الشاعر ليجعل منها مصاحبا "الموت

م،وتنهض هذه المقدمة  1957والصادر سنة "النّاس في بلادي"نصّيا،مقدماتيا لديوانه الأول

2.كغيرها من المقدمات الذاتية،على وظيفة جوهرية،تتمثل في ضمان قراءة جيّدة لمنجزه النّصي

أنّ المؤلف معنيُّ بالبحث عن صيغ غير مباشرة أساسا في توجيه يرى جيرار جينيتبحيث 

ن قراّءه في المقدمة من المعلومات التي يعتبرها ضرورية لتأمين قراءة جيدة  التّلقي كأن يمكّ

يرغب في سوقها يستحسن أن تكون أيضا عبارة عن معلومات وآراء "نصيحة"،وإنّ كل لعمله

.3

.34ص - قراءة في التّجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية-محمد صابر عبيد؛ السيرة الذاتية الشعرية-1
.69ينظر،نبيل منصر؛الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص -2
.71ص م ن،ينظر،-3
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على الوظائف التّالية والتي تنتظم في إطار "حياتي في الشعر"على هذا الأساس تنهض مقدمة

:مسألة كيف

الفلسفية والمعرفية والمفاهيم الكبرى للأسس "صلاح عبد الصبور"يث يعرضبح:كونـالتّ –1

في الحياة،والتي تعتبر المهاد النّظري السليم الذي تقوم عليه رؤيته الشعرية،وكيف تتطور هذه الرؤية 

1.مع تطور وعي الشاعر عبر مراحله الشعرية المتعاقبة التي تبرز أنموذجه،وتحقق شخصيته

عمله الشعري في ضوئها،ومن مة يتبلورؤثرات المختلفة،كسياقات عاوهو إذ يورد هذه الم

ساعدتني الفلسفة المادية التي كنت اقتربت منها اقترابا كبيرا،وبخاصة بعد تخرجي من :"ذلك قوله

ر لونا من الموقف الفكري الموحد المتماسك وقد على أن أجد في الإنكام،1951الجامعة عام

2".الإحساسهي المعبرة عن ذلك )الناس في بلادي(تكون مرحلة ديوان

م له،بل نجده يستشهد بعدة قصائد  وهو لايقتصر على ذكر نماذج فقط من الديوان المقدّ

أنجزها خلال مشواره الإبداعي،يدخل ضمنها تلك المحاولات المتواضعة الأولى التي كانت تنبع من 

نجده أو تنبع من سذاجة النّفس على حد تعبيره،إذالذين قرأ لهمالتّأثر بشاعر من الشعراء

المنفلوطيدة هذا الخليط العجيب من جبران و وأظنني أستطيع أن ألمح الآن في هذه القصي:"يقول

3."سادة فكري في ذلك الوقت..نيتشهو 

.23ص –تجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية قراءة في ال-محمد صابر عبيدة، السيرة الذاتية الشعرية-1
.115م ص 1996دط، ) لبنان(صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، دار إقرأ بيروت -2
.64م ن، ص -3
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ّا عن الظروف التي صاحبت "صلاح عبد الصبور"ومن بين القصائد التي تحدث تكو

عر في أوائل :"في قوله) انعتاق(قصيدة  طعة وقصيدة،أما المقطعة ففيها م بمق1951عدت إلى الشّ

1".آثار المرحلة السريالية مع محاولة للإفلات من سيطرة القافية الموحدة والوزن الموحد

تعدّ هذه التجربة إرهاصا بانتقال الشاعر من المرحلة التّقليدية،إلى خوض مغامرة التّحديث 

.القائمعلى المستوى الشكلي،وذلك بعدم التّقيد التام للنّظام العروضي 

االشعرية كتابة مسرحيالتّمكن منكما يتحدث عن المحاولات الأولى المتعثرة قبل

مأساة "ظلّ المسرح الشعري طموحا يخايلني سنوات حتى كتبت مسرحيتي"،المتداولة

،ولكني طويت أوراقها )حرب الجزائر(،وكانت لي قبلها تجربة لم تتم في كتابة مسرحية عن "الحلاج

،مثقف جزائري حائر،فلما "هاملتية"إذ خلقت شخصية وقعت في أسر شكسبير،لأنني وجدتني

.أيقنت من وقوعي تحت عربة شكسبير صرفت النّظر عنها

وخطرت لي فكرة ثانية هي كتابة قصة المهلهل بن ربيعة،ولكني وجدتني للمرة الثانية أقع 

.تحت عربة شكسيبر

مأساة (ثمّ عدلت عنها حتى أزمعت كتابة لم أمض مع هذه الكرة إلا في حدود هذا النطاق،

،وتوخيت عندئذ أن أفلت من تحت عجلات عربة شكسبير وإن كنت لاأدري هل )الحلاج

2.نجوت من غيرها من العربات

.71، صم ن-1
.158صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
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بمعلومات حول أصول العمل،الشاعر يهدف من وراء هذا العرض،إلى تزويد القاريء،

.ومراحل تكونه 

:إعلان القصد-2

،بإعلان المؤلف عن المقصدية الدلالية لعمله،وهي عبارة عن وجهة نظر ل هذه التيمةتتص

ذاتية تساعد على القراءة أو إيراد معان يقصدها تحيل القاريء إلى المبدأ الرئيس الذي تصب فيه 

.هذه الإبداعات 

م هذه الوظيفة في العديد من نصوصه"صلاح عبد الصبور"يباشر  التي يحتويها الديوان المقدّ

كان همي أن أتحدث :"التي يقول عنها)الظل والصليب(ومن ذلك،قصيدة الدواوين الأخرىله و 

عن نماذج من البشر لايستطيعون أن يحققو 

."...1

هذه الوظيفة إلى إحاطة القاريء بما له إعتبار في إلى من خلال"عبد الصبور"يسعى 

.القصيدة 

قصيدة -أحلام الفارس القدبم- في ديواني:"يقول الشاعر في معرض آخر

،إذ أخرج من واقع مرير إلى واقع رجوت أن استخدمت فيها كخط مناظر لتجربتي)الخروج(هي

كة إلى المدينة،فأخفيت يكون أكثر نورا وصفاءا،استخدمت خطوط هجرة الرسول العربي من م

ذلك في تحت سطح القصيدة،بحيث يظلّ للقصيدة مستويان،مستوى مباشر هوّ التّجربة 

. 123ص لاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-1
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الشّخصية،ومستوى آخر هوّ هذه التّجربة بعد أن تحولت إلى تجربة موضوعية عامة،هي توق 

1".الإنسان إلى التّحرر،والحياة في مدينة النّور

تتمثل في توظيف الأسطورة بكيفية د ا الشعر الحديث،الشاعر هنا يحتفي بقيمة جمالية تفر 

اث وإعطاءه دلالة عصرية .تجعل من القصيدة امتدادا للترّ

وإيراد الشاعر لمقصديته الخاصة،لايعني أنهّ ينسف وجود تأويلات،أخرى لقصائده،وذلك 

ستنبت لها ،فإذا اللقصيدة وجود مستقل عن صاحبها،:"مايؤكده في قوله

2".الذي له منطقه الخاص

يء النّظرية الأدبية المعاصرة،التي من هنا يتّضح موقف الشاعر النّقدي والذي يتوافق مع مباد

ترفض بشكلٍ قاطع وجود معنى حقيقي،وتقول بانفتاح النّص وتعداد المعنى وخضوعه لعملية 

ائمة .البناء الدّ

قد صدرت عن أفقٍ تأويلي نسبي،مما جعلها "عبد الصبور"على هذا الأساس،فإنّ مقدمة

3.تحافظ على مشروعيتها العمومية داخل النّص الموازي

.144، ص م ن -1
.63ص لاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
.73ص ،ينظر،نبيل منصر،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة-3
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بأنّ استقلالية النّص الشعري يجب أن تنطوي على عمق "صلاح عبد الصبور"كما يؤمن

اذجة في التّعبير،وبمعزل عن افتعال الغموض الذي يجعل النّص  ثري خارج إطار المباشرة السّ

عري أنا أؤمن كلّ "مستغلقا،وهذه المنطلقات التي يؤسسها هيّ دفاع غير مباشر عن أنموذجه الشّ

راءة الثانية للقصيدة،كما أؤمن أنّ كل قصيدة تمنح نفسها عند القراءة الأولى هيّ الإيمان بالق

قصيدة متوسطة القيمة،ولكني في الوقت نفسه لاأحبّ أن أعلّق قصيدتي بدبوّس أسماء أعلام 

1.الأساطير والقصص الشعبية لكونه من الحلية الزاّئفة

لاأحب أن أعلّق "ان،منها على سبيل المثال قولهوتتأكد هذه النّزعة من البنية التّلفظية في البي

وهي مايعزز فكرة دفاع الشاعر عن أنموذجه الخاص،إن لم نرى الأمر من زاوية أخرى،" قصيدتي

،وإنّ الموجات الشعرية ؛أنّ الشعرية العربية الحديثة هي شعرية أقطاب لامدارسإلماح الشاعر إلى

الحديثة وإن كان بينها أساس مشترك،يتمثل 

ؤى،متّصلة بعامل الم اتمعية،وبما يعيشه الشاعر من والرّ ة و لوجي يو يد الإ ر  اع لش قف ا ة وبموا ثقاف

2.أوضاع عالمية

:التّجنيس الشعري -3

عر-1 .102ص ،صلاح عبد الصبور،حياتي في الشّ
مكتبة قرطاج للنّشر والتّوزيع، -مقاربات نظرية وتحليلية–ينظر، خالد الغريبي،في قضاياالنّص الشعري العربي الحديث -2

.80ص م، 1،2007ط) تونس(صفاقس 
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نضاف هاجس التّعيين الأجناسي إلى تيمات مسألة كيف،وبالخصوص إذا ماتعلّق الأمر ي

أوّ الإنتقالية،التي يمارس فيها نوع من التّجديد مماّ يزيد من الحاجة إلى ظهور بالمراحل الملتبسة 

ية رصد الإنحرافات الجميلة،عن المعاييرالشعر يلية وأيضا نصوص موازية،تنشغل بـأبحاث نظرية وتحل

اه نظرية شعرية القائمة،إنّ رصد الإنحراف يكون بغرض توسيع مفهوم الجنس الأدبي،أو تجاوزه باتجّ

تركيبية،تقوم على حوار الأجناس وتفاعلها،وعادة مايمنح هذا الأفق التّنظيري للمقدمة نبرة بيان 

رض فيه الذي يع) الناس في بلادي(ديوانهل" حياتي في الشعر"مظهر في مقدمةحقيقي كما يت

وإبداعه الشعري 

،بالبحث عن الجديد في الشكل الفني،فقد كانت هو الآخرمعنيا بشكل خاص،كونه يعتبر 

تشغله قضية الابتكار والتّجاوز والخروج من نطاق المفهوم الواقعي البسيط إلى المفهوم الإنساني 

2."عرف نفسكإ"،وبتجلى ذلك في أول سطر في بيانه1العميق

،يختلف عن ذلك المفهوم الخروج بمفهوم جديد للقصيدةإلى" عبد الصبور"يسعى

م خروقات للمعايير  الشعرية القائمة،أدت إلى المساس القديم،انطلاقا من منجزه النّصي،الذي قدّ

صفاء الجنس الأدبي،لتضيع بذلك الحدود بين مختلف الأجناس الفنية،ماجعل مغامرة التّحديث ب

نظرية تتداخل عبرها مختلف عند الشاعر،لاتقف عند باب الإضافة،بل التّجاوز من أجل خلق 

3.الأنواع

.235،ص1،ع 2ينظر، محمد إبراهيم أبو سنة،التّجربة الشعرية عند صلاح عبد الصبور،مجلة فصول مج -1
.5ص ،صلاح عبد الصبور،حياتي في الشعر-2
.73ة العربية المعاصرة ص ينظر،نبيل منصر،الخطاب الموازي للقصيد-3
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المقدمة باحتواءها لهذه الوظائف،تكتسب وضعية بيان حقيقي،هذا بالإضافة إلى بنائها 

.ظيري القائم على الحجة والتبرير والإقناعالملفوظي التن

لوظيفة التعيين الأجناسي،عبر محوري التنظير والنقد،وإن كان " صلاح عبد الصبور"ض تعرّ 

الأول طاغيا والثاني ممارس في الغالب بشكل ضمني،لأن الشاعر بصدد عرض مفاهيم عن 

.فلسفية التي أفرزت هذه الرؤى الحديثةالعملية الإبداعية المعاصرة،والكشف عن الأسس ال

:البيان،على القضايا التالية/على مستوى النّقد تقف المقدمة

ولكن ذوق التّخلف الذي يعنى بالزينة أكثر مماّ يعنى "":القاموس الشعري"نقد اللغة أو-أ

ادف،فليس "بالقاموس الشعري"بالصدق،هو الذي خلق مانسميه ناسيا أن اللغة لاتعرف الترّ

،فالحب ليس هو الشغف ولاهو العشق،بل وإن لكل من هناك لفظة معادلة للفظة تعادلا تاما

وأكثر بلاغة،بل إنّ هناك لفظا هو أكثر صدقا وأوضح دلالة من سواه،وهو وحده الجدير 

1."بالإستعمال

يس التراث تركة جامدة،ولكنه حياة متجددة، ل:"نقد تمجيد التراث والتبعية العمياءله-ب

والماضي لايحيا إلا في الحاضر،وكلّ قصيدة لاتستطيع أن تمدّ عمرها إلى المستقبل لاتستحق أن 

2".تكون تراثا

.135صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-1
.157، ص م ن-2
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الخواطر وتنبع فكرة التّشكيل من أن القصيدة ليست مجموعة من :"التّشكيل الشعري-ج

1."متدامج الأجزاء،منظم تنظيما صارماأو الصور أو المعلومات،ولكنها بناء

كمال الشكلي للقصيدة لايتم بإحكام بنائها فحسب،بل لابد من التّوازن بين عناصرها وال"

لوا  أس ا ب أن تحققه ة  دّ الجي ة  يد قص ل يع ا تط تس ازن  ا التوّ قى،وهذ ير وموسي تقر من صور و لفة، لمخت ا

ازا الذي لايتكررالخاص،فلكل تو يدة  2."قص

هذه التّصريحات من قبل الشاعر،تشير إلى عدول القصيدة المعاصرة،عن عدة خصائص  

كانت تميز هذا الجنس بممارسة نوع من التّحوير داخل بنيتها اللغوية،أو كما يطلق عليه تطعيم 

صل بين اللغة الرسمية ظ من الحديث اليومي مما يؤدي إلى كسر الحاجز الذي كان يفاللغة بألفا

تضمن نقدا ضمنيا للأشكال الجاهزة حسب العرف ي"التّشكيل"وتبني الشاعر لمصطلحوالمتداولة،

وهذا الكسر لم ل الذي يمليه التّصور العام لها،التقليدي الشعري،فالقصيدة تتشكل وتأخذ الشك

جاوز التعبير السّطحي يقتصر على الجوانب الشكلية فقط،بل مس أيضا المناحي المعنوية وذلك بت

.والمباشر إلى التعبير العميق الموحي

:البيان قضيتان/على مستوى التّنظير تطرح المقدمة

ولكنّ الشعراء يعرفون أن سبيلهم هيّ سبيل الإنفعال ":مزج الشعر بالفلسفة- أ

والنصح 

.26-25ص م ن،-1
.39م ن، ص-2
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الأنبياء والفلاسفة ذلك فاصطنعوا منهج الشعراء،ففي آثار كلّ نبي عظيم أو فيلسوف كبير قبس 

.من الشعر

إذا استعرنا تعبير  (وجهها،لا في قفاهاالفلاسفة والأنبياء والشعراء ينظرون إلى الحياة فيإنّ 

1."،وينظرون إليها ككل لا كشذرات متفرقة في أيام وساعات)كامي

فاعل إمكانية التّ ليستقصيللقواسم المشتركة بين هذين الحقلين،" صلاح عبد الصبور"يعرض

عليه وماجعل الفلسفة تقترب من الشعر وتتداخل معه هو افتقادها لعنصر يتوفر ،فيما بينها

. إثارة الانفعال والوجدانعلىالشعر والمتمثل في قيام هذا الأخير

المسرح ليس مجرد قطعة من الحياة،ولكنه قطعة مكثفة إن":رح الشعريسالم-ب

هنا لاتعني اعريةوالشمنها،ولذلك فإن الشاعرية هي الأسلوب الوحيد للعطاء المسرحي الجيّد،

النّظم بحال من الأحوال،بل إن كثيرا من المسرحيات غير المنظومة فيها قدر من الشاعرية أوفر من 

بعض المسرحيات المنظومة،ويكفي أن يقرأ الإنسان مسرحيا معاصرا كأوجين أونيل ليدرك كيف 

-استطاع أن يقترب من روح الشعر في معظم أعماله المسرحية،رغم أنه يكتبها نثرا

2."أونيل هو أقرب الكتاب المحدثين إلى التراجيديا اليونانية"يقال أن-وحده

عبر هذه القضايا تتبلور وظيفة التّجنيس الشعري،المتصلة بالدعوة إلى انفتاح الشعر على و 

ين عن المعايير الشعرية المعروفة القائمة على وضع الحدود بكمقترح يمثل إنحرافا الأجناس الأخرى،

.104صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص -1
.163صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
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تعتبر خطوة نحو تجاوز "صلاح عبد الصبور"الأجناس،ومزج الشعر بالفلسفة ومسرحته من قبل 

.تلك الفواصل،بإحداث نوع من التداخل والتّقارب بينها

ئد الديوان البيان،أن الشاعر فيها لم يلتزم بالإشارة إلى قصا/الملاحظ عموما في هذه المقدمةو 

مختلف الدواوين التي أنجزها في تلك الفترة،وقد يعود السبب المقدم له،بل يستشهد بقصائد من 

مقدمة "حياتي في الشعر"في ذلك إلى عدم تزامن كتابة المقدمة مع كتابة الديوان،بحيث يعد

لاحقة،كان يهدف من ورائها إلى الحديث عن تجربته الشعرية ككل أكثر من تناول القضايا 

بما تمثله ) حياتي(إذ إنّ ؛ختيار العنوان على هذا الأساس، وقد كان االحداثية الواردة في الديوان

لتصبح حياته فقط،أو حياته  )الشعرفي  (من شمولية في الإطلاق ماتلبث أن تتخصص

.كلّها شعرية

قص وحكي في الحديث فقد استخدم الشاعر لغة ذاتية،جاء في شكل سيرة"البيان"وبما أن

الفلسفة والفكر والشعر والتي تخدم قضيته الشعرية،وهو تنظير عن رؤاه النظرية في كثير من مسائل 

.ينم أيضا عن فهمٍ شامل ومتطور لإشكالية النّص الحديث

أن الأسلوب العام الذي كتب به البيان جاء أسلوبا علميا بعيدا عنّ واللافت للنّظر 

.يا آخر غير الشعرالتهويمات الإنشائية،التي غالبا مايقع الشعراء فيها وهم يكتبون جنسا أدب

وخضع لدقة علمية في التّعبير قائمة على -غير المبرر-لقد تخلص أسلوبه تماما من الإنشاء

1.الرصد والرصانة والرؤية العلمية الواضحة التي لالبس فيها

.36-35ص -التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربيةقراءة في -ينظر،محمد صابر عبيد،السيرة الذاتية الشعرية-1
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شك أنّ مصطلح التجربة بما يكتنزه من دلالات تطبيقية وإجرائيّة يحيلنا إلى مصطلح لا

) الممارسة(

بتكار بصمة هذا الإيه ذاته الإبداعية، ليحمل جهدا ما، قصد الولوج إلى عالم خفي يكتشف ف

ن أبدع شيئا لم يبدعه أحد أأريد : (خاصّة بصاحبه، وهذا ما دفع أحد الشعراء إلى القول

ة الذاتية التي تفرزها رؤية كل شاعر على حدى، من ثمةّ فإنّ التجربة تعبر عن الفرادو " 1)"غيري

وكل ما يتعلّق بتركيبته عي،جتمافسي الإوالتي تتبلور بفعل مكتسباته المعرفية القبلية، وتكوينه النّ 

اخلي .سبة إليهة التي تعد مكمن الخصوصية بالنّ الدّ

أنّ التجربة لا تقتصر على التجربة العاطفية "صلاح عبد الصبور"وعلى هذا الأساس يرى 

مع أنّ التجربة بالمعنى الفلسفي، قد تعني كلّ فكرة عقليّة أثرّت في رؤية : (الشخصيّة فحسب

الكائنات، فضلا عن الأحداث المعاينة التي قد تدفع الشاعر أو الفنان إلى الإنسان للكون و 

ا تتفاعل مع الذات بفالتجربة لاتنحصر في " 2)"الذوات وات وإنمّ وصفها بؤرة لتمركز عديد الذّ

جارب التي تشكل الوعي لدى الشاعر من أفكار وثقافة وأحداث، إلى غير ذلك مماّ يصادف التّ 

لإبداعي، وهو ما يدلّ على أنّ عامل الثقافة يعتبر عنصرا فاعلا في عملية االشاعر خلال مساره 

الإبداع، لاسيما إذا ما تعلّق الأمر بالشعر الحديث، الّذي يستوجب على كلّ من يلجه أن يتّكأ 

د بزمان أو مكان، وهو ما لاع على المعرفة بكل جوانبها دون تقيّ لى مرجعيات مثقلة بالإطّ ع

1-152 .
.58صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
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الّذي وقف بعناد في وجه الثورة الشعرية الحديثة، إلى أن " إبراهيم أبوسنة"ألفيناه مع الشاعر 

، التقى مع أدباء رابطة الأدب الحديث، حيث تأثرّ بسعة اطلاعهم على الأدبين العربي والأجنبي

في حين انغلقت ثقافته على الحدود الزمنيّة للعصر العباسي على حد قوله، وهو ما دفعه إلى 

فالثقافة تساهم بشكل كبير في بلورة " 1"اقتحام عالم القراءة الفسيح، رغبة منه في التّأثر التخلقي

ها من كلّ الوعي لدى الشاعر، وذلك أنّ الموهبة وحدها لا تكفي، إذ لا بد من تغذيتها وتزويد

.ما تزخر به الحياة من معارف وتجارب

أن يّأ لنا الإهذا الملمحفي ظلّ  عد  ب لطرح، و شد ) في الشعرحياتي(طلاع على كتاب من ا

اعر لجملة المؤثِّرات الثقافية التي رافقته خلال مساره الإبداعي، والتي ساهمت في د الشّ انتباهنا رص

ا يعيش حياته بموقف اعر لا يعيش الشعر للحظات فقطالشبلورة رؤية متكاملة عن الشعر، ف ،وإنمّ

ّ خاص به،  ر به أحداث الحياة ،أو حتى وجدانيمنطلقا من تصور فكري أو إيدولوجيمعين يفسّ

وهذا لا يعني بأن يكون الشاعر فيلسوفا ) أن تكون للشاعر فلسفة: (،أو على حد قولهالمختلفة

ر خ ته وقرائته، وتجاربه، ووراثته اص للكون تصنعه ثقافأو قارئ فلسفة، بل أن يكون له تصوّ

حياتي في (عن تجربته الشعرية من خلال كتابه ) صلاح عبد الصبور(وحين يحدثنا " 2)"زاجه وم

فهو يقصد بذلك جماع نشاطه الشعري،أي أنهّ كان يتّكئ في تصوراته النظرية على ) الشعر

ومثقفا موسوعيا،فقد تجسدت هذه الأخيرة في  ممارسته في الحقل الإبداعي، ولأنهّ كان قارئا 

،  1ط)مصر(ينظر، عبد الحكيم العلامي، محمد إبراهيم أبو سنة، الخطا والأثر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة -1
.29ص 2007

.141عبد االله العشي، أسئلة الشعرية،بحث في آلية الإبداع الشعري ،ص -2
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كباقي شعراء عصره من أمثال السياب صلاح عبد الصبور تأثرّوقدكتاباته النثرية عن الشعر، 

.لمنطقة العربيّة آنذاك، والمتمثل في المذهب الماركسيفي ذي كان سائدا  بالفكر الّ والبياتي 

):المادية الجدلية(الماركسية : أولا

تقوم 

مصدر الأفكار، وليس العكس، أي أنّ ما يجري في الفكر أو الروح ليس إلاّ انعكاسا لصيرورة 

رها في الخارج عند ماركس ورفاقه، أي أنّ أشياء المادة هي الأصل، والفكر والروح  الأشياء، وتطوّ

ولما كان التطور المادي مرتبطا بالجانب الاقتصادي، الّذي يعتبر أهم عنصر من 1من

عناصر البناء الاجتماعي في هذه النظرية، فقد تمركز هذا الأخير في قاعدة الهرم، لتبقى الطبقات 

2.)يةالإقتصاد(مجرد انعكاس لهذا الطبقة ) مختلف العلوم الإنسانية، والدين، والفلسفة(الأخرى 

وقد تبنت معظم الشعوب العربية هذا النظام الّذي كان يمثّل لها خلاصا من كل ما تعانيه 

وبما أنّ الماركسية تربط "، )استعمار، تخلّف على كافّة المستويات السياسية، الاقتصاديةّ والثقافية(

Reflection"3 تأثرّ شعراء ، فقد

4.إلخ.. وأمل دنقل، الّذي كان أشد ارتباطا بالسياسة، وعبد المعطي حجازي 

.30ص1985، 3ط)سوريا(ينظر، محمد سعيد رمضان البوطي، نقض أوهام المادية الجدلية،دار الفكر،دمشق-1
.79ينظر، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
،1985)مصر(،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة4،ع5لالتزام، مجلة فصول،مجرمضان الصباّغ، الماركسية وا-3

.111ص
ين المناصرة،جمهرة النص الشعري ينظر،-4 .6ص) مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعلية(عز الدّ



)صلاح عبد الصبور(روافد التجربة الشعریة لدى الفصل الثاني

59

ل ) م1951(قبل تخرجه عام " عبد الصبور"وقد بدأها  دامت إلى وقت ظهور ديوانه الأوّ

؛ أي سنة كتابته م1969ولم يعلن القطيعة الماركسية إلاّ في سنة .م1957) ديالنّاس في بلا(

أن يّأ له التفاعل مع المثقفين " عبد الصبور"وقد كان اتصال 1لسيرته الأدبيّة عد  ب اركسية  بالم

اليساريين ذوي النزر اليسير من الثقافة في ذلك العهد مما كان له بالغ الأثر في تخليه عن هذا 

ر، بعد أن حاوا تجريده من طبيعته لخدمة التوجه السياسي، وهو ما تجلى في رفضهم لكل التيا

عمل شعري، يخالف تعاليم فكرهمـ ولو بقيد أنملة، وهذا ما جعلهم يستنكرون نبرة الحزن الغالبة 

ا فين إلى البرجوازية، كما رأو واعتبارها علامة  على ميل الشاعر الدّ " عبد الصبور"على شعر  أّ

2.سمة فارقة بين الأدب الرجعي والأدب التقدمي

ّ أنّ الفن كيان وقد اعتبر أنّ هذه النزعة السياسية صادرة عن وجهة نظر غير فنيّ  ة؛ حيث بين

" محمد درويش"مستقل ينأى عن التبعية السياسية لنظام أو عقيدة تحكمية، وهو ما عبرّ عنه 

الأرض المحتلّة كشعر، وأن تستخدم المعايير الفنيّة لا السياسية بأنهّ لا بد أن يعامل شعر : "بقوله

3."وحدها لتقييمه

المادية الجدليّة فلسفة اقتصادية "بأنّ : دفاعا عن مذهبه الفني بقوله" عبد الصبور"ويضيف 

ماركسية ) (روجيه جارودي(

إنّ مؤسّسا الماركسية ماركس وانجلز لم يقوما بصياغة منهجية : (الّذي يقول فيه)ينالقرن العشر 

.78ص1998دط،)مصر(دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرةوائل غالي، معرفية النّص،-1
،الهيئة المصرية العامةللكتاب القاهرة 1، ع2ينظر، شكري محمد عياد، صلاح عبد الصبور وأصوات العصر، فصول، مج-2
.23ص1981)مصر(
.44م ص1996، 1ط)لبنان(،دار الآداب،بيروت-أين هي الأزمة-جودت نور الدين، مع الشعر العربي-3
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1...."ذاك 

قع، بعلائق ويستمر في نقده مبيّنا المزالق التي وقع فيها ذوي الاتجاه الّذي يربط الأدب بالوا

:ميكانيكية محضة، مماّ يؤدّي إلى

.إرجاع الأثر الفني إلى عناصره الإيديولوجية نسيان لخصوصيته واستقلاله النسبي)1

نظرية الانعكاس التي تقول بأنّ أي نظام اقتصادي وسياسي منحط، لا يتيج إلاّ فنا )2

دة آثار عظيمة في منحطا، وهذا ما يفنده الواقع، ففي عصر التفسخ الرأّسمالي شهد ولا

الفلسفة،وقد شهد ازدهار الانطباعية والتكعيبية، وشهد في الأدب آثارا رائعة منذ كافكا حتى  

.كلوديل

، ولغتهاقيمة الفن ليست في كونه صورة من صور المعرفة، فالفن معرفة نوعية بموضوعها)3

.ومعرفة بقدرة الإنسان الخالقة، وفي لغة الأسطورة الخالدة الثراء

ور الخلاّق للفن، يقودنا إلى أن نتمنىّ الإإنّ )4 2.، لا أن نقبل فحسبعتراف بالدّ

دون أن يتمثلها "أرقت عبد الصبور"في ظل هذا الجدل انبثقت حقيقة مفزعة لطالما 

بوضوح، وهي مشكلة علاقة الفن بالسلطة؛ فرجال الفن هم أضعف الرجال حولا وأقلهم صولة، 

.77صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-1
.84-83-82-81، صينظر، م ن-2
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وهم لا يستطيعون حماية أرضهم بالذراع والسيف، وكثيرا ما يشتبه عليهم الأمر حين تضج 

1".مالقةالضجة، فيتوهمون أنفسهم أتباعا لرجال السياسة أو رجال الدين أو غيرهم من قبائل الع

لم تظهر فقط مع الماركسية أو سارتر، بل تعود إلى ) لتزاممشكلة الإ(ويرى بأنّ هذه المشكلة 

أقدم العصور، فقد لاحظ أنّ الفن كان عبر التاريخ في خدمة السياسي ورجل الدين، والمصلح 

ورون فالسياسيون يتص"الاجتماعي، حتى أصبح هؤلاء لا يفرقون بين ما هو سياسي وما هو فني 

الفن تابعا من توابع الأبنية السياسية للمجتمع، ودعاة الإصلاح الديني، يتوهمنه خادما ببغاويا 

ه الأخيرون وسيلة لبث الفضائل الاجتماعية، والنّ  هي عن الرذائل لعقائدهم التحكمية، بينما يعدّ

ادة الخام التي ،فالشعر لديه لم يوجد لخدمة هذه الحقول أو غيرها، وإن كانت هي الم2"المقررة

يشتغل عليها، فالشاعر لا يلتزم بعقيدة معينة، إلا عقيدة الفن، وإن استفاد من إديولوجيات 

مختلفة، وهذه الإديولوجيات وإن كان لها تأثيرها، تبقى خاضعة لإحساس الشاعر بقضايا الحياة 

كما أنّني لست أنا لست مع نظرية الالتزام،  :" في هذا المقام" رعبد الصبو "ويقول 3والكون

ها، والمهم في الأمر أن ينبع الأدب من داخل نفس الأديب لا أن يجُ  بر إجبارا فهو يرفض ضدّ

" عبد الصبور"ولتوضيح موقفه أكثر طرح 4".نصياع لأيّ قوة خارجية غير إرادة ذاته الشاعرةالإ

ضايا الفكرية قضية علاقة الشاعر بالفكر وهي على نحو ما يرى، ليست في التعبير عن بعض الق

بشكل مباشر، بل إنهّ يتمثلّها أو تسري في أعماقه سري الدم، لتصبح جزءا منه، لا تنفصل عن  

.25، ص1، ع2فصول، مجمجلةشكري محمد عياد، صلاح عبد الصبور وأصوات العصر،-1
.76صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
.52فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص-3
.523ص-داثة والفاعليةمقاربات في الشعر والشعراء،والح-عز الدين المناصرة، جمهرة النص الشعري-4
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موقفا "،حيث تتجلى هذه العلاقة في اتخاد الشاعر 1كيانه، وتبدو جزءا لا ينفصل عن الكلّ 

فيه أنّ سلوكيا وحياتيا من هذه القضايا؛ بحيث يتمثل هذه الموقف فيما يكتبه، ومماّ لا شك

ن له من خلال هذه المستويات  الشاعر إنسان أوّلا، يعيش وينفعل، ويفكر ويعمل، وتتكوّ

المختلفة من الحياة، بنية بشرية تختلف عن غيرها، وهو في مرحلة الإبداع الفني ينظر في ذاته ليرى 

ل التأثرات الفكرية المختلفة  إلى دم يجري في من خلالها الكون والكائنات، فلا بد عندئذ أن تتحوّ

أوعية نفسه، وهذه التأثرات ساخنة باطنية كالدم، لا يراها الإنسان إلاّ إذا سارت على 

، فالّذي يهم ليس الفكرة2"الأوراق

و الفكر بعد أن على كيفية تحويل موضوع خارجي إلى عمل فني، فالعبرة بما صار إليه الموضوع، أ

لت إلى فن 3.سيطر عليه الشاعر أو الأديب، وبعد أن انصهرت في ذاته، وبعد أن تحوّ

لوصف الجهاز الّذي يحول الفكر إلى ) التمثل(مصطلح " صلاح عبد الصبور"ويستعمل 

، وتحويلها إلى )عقليا وعاطفيا(شعر، والتمثل عنده يعني الاستيعاب الكامل للفكرة، واحتوائها 

بد بمجرّد الاقتناع، بل لاتعبير الشاعر عن فكرة أو مذهب أو وجهة نظر، لا يتمّ : "، يقولشعر

من مرحلة التمثل، بمدلولها العلمي، فكما يتمثل النبات ضوء الشمس، وماء النهر، وطين 

ينظر، بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، والنظريات الشعرية دراسة في الأصول -1
.365والمفاهيم، ص

.49صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
عيدالورقي، لغة الشعر العربي الحديث،ينظر،4- ، 3ط)لبنان(بيروت، للطباعة والنشردار النّهضة العربية السّ

.56ص1984
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،أي أن 1"الأرض، ليجعل منها خضرة وزهرة، وخلايا، كذلك يتمثل الشاعر عصره وأفكاره

يتعامل الشاعر م

يفرّق بين الصدق " عبد الصبور"به يخرج إلى الوجود، وقد اكتسب وجودا أخر، وهذا ما جعل 

عن السيرة الشخصية للشعراء في شعرهم أنّ الباحثين"ق الفني؛ بحيث يرى الواقعي والصد

فحسب، متجنين على الص

2."منطقه الخاص

عالمه، أي أن يحيل بين وجدان الشاعر و الفريدةعرية بحق هي همزة الوصلوالقضية الشّ 

ة من مستواها العاطفي السياسي الاجتماعي، إلى مستواها الخاص، المستوى القضايا العامّ 

3.الشعري

الشاعر يعرض القضايا من خلال ذاته التي تختلف عن ذوات الآخرين من الشعراء ما ولأنّ 

وإن كانت تدور حول القضية خرين،داعه الشعري يختلف عن إبداعات الآيجعل إب

الذاتية (هي نا إلى قضية أخرى ،منبثقة عنها و ،والحديث عن علاقة الشعر بالفكر يجرّ نفسها

وقد نبعت من إثارة قضية علاقة الشعر بالفكر قضية :" الصبور،يقول عبد )والموضوعية في الفن

أن تفرض - على زيفها الشديد الوضوح- الذاتية والموضوعية في الفن ولا أعرف قضية استطاعت

.96عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري، ص-1
.64صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
.187غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين، صينظر،-3
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، حيث تعود أصولها إلى الحضارة اليونانية؛ 1"نفسها فترة ما على الحياة النقدية مثل هذه القضية

الأجناس الأدبية وطبيعتها، حيث كانت الذاتية هي الفارق وذلك من خلال التطرق إلى قضية 

ل بين الشعر الغنائي وأجناس الأدب الأخرى من ملمحة ومأساة وملهاة،وذلك لأنّ الشاعر  الأوّ

،وقد كان هو المقياس الّذي تقاس به 2في شعر الغناء يمدح أو يهجو من خلال شعوره الذاتي

ح ذلك في موقف أرسطو الذي فضل المأساة والملهاة على جودة الإبداع  الفني، أو رداءته، ويتض

الشعر الغنائي، بحكم أنّ الموضوعية تتيح للمأساء والملهاة ـقبل غيرهما ـ معالجة الأمور الكلية التي 

تتجاوز الجانب الذاتي؛ وذلك بسبب ما لهما من موضوعية تفرضها نظرية المحاكاة كما شرحها 

وما رافقها من تحولات تحدد مفهوم االشعر الغنائي، لتتغير معه أرسطو، بدءا من الرومانتيكية

اتية، حيث يرى بندتو كروتشيه أنّ الشعر الغنائي فيه نصيب من  النظرة إلى الموضوعية والذّ

الموضوعية؛ ذلك أنّ التصوير الذاتي في الشعر، موضوعي بطببيعته، لأنّ الشاعر يفكر ويطيل 

شاعره بالطرق الفنية، دون أن يعبرّ مباشرة عنها فكأنهّ بذلك يجعل التفكير، لينقل إلى الآخرين م

بموضوعية " بندثو كروتشيه"موضوعية، وكأنهّ يتأمّلها خارج نطاق ذاته، وهذا ما يسميه ) ذاتيته(

المعادل (ذلك الجهد الّذي يقوم به الشاعر بـ ) وتيت س إيل(الذاتية في الشعر الغنائي، ويسمِّي 

.)الموضوعي

.49صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-1
دط،دت )مصر(محمد غنيمي هلال، -2

.57ص
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روعيت الموضوعية في بناء المسرحيات الكلاسيكية، واعتبرت قاعدة فنية ضرورية وقد

مسرحياته كثيرا ما يصوِّر أراءه وميوله من خلال وهو يكتبللكمال الفني، إلاّ أنّ الشاعر

الشخصيات، وهنا تنتفي الموضوعية المطلقة، بدخول ذات الشاعر في بناء العمل الفني؛ وهو ما 

فلا سبيل إلى أن تختفي شخصية : "بقوله" سارتر"التي أشار إليها ) ة الموضوعيةذاتي(يسمى بـ 

، وهذه الأخيرة "الكاتب، وتمح معالم ذاته في خلقه الأدبي، فهو خبيء وراء عمله الموضوعي

1.وكلاهما من ثمرات المبادئ التي يقرها النقد العالمي) بندتو كروتشيه(تقابل موضوعية الذاتية عند 

ا على ما سبق، يصبح لا جدوى من التفرقة بين الذاتية والموضوعية في الأدب والفن وتأسيس

إذ أنّ كلّ فن جيد هو ذاتي وموضوعي في ذات الوقت ولا يستطاع  فصل جانب عن : "عموما

2".جانب، إلاّ إذا استطيع فصل اللّون عن الراّئحة في زهرة

إضافة إلى هذا أنهّ إذا ج" عبد الصبور"كما يرى 

في كلّ فن حكائي "الفنون المعبرة، والفنون الحكائية، ثمّ يستدرك ويلغي هذه الثنائية أيضا لأنهّ

ا، فلو قرأنا شاعرا غنائيا مثل رلكه الألماني، وهو من أكثر الشعراء غنائية لوجدنا فيه  عنصرا معبرِّ

3".تمثل في مسرح إبسن الاجتماعي تعبيره الواضح عن ذاتهعنصرا حكائيا واضحا، بينما ي

وإذا كان الشعر يقوم على ثنائية الذاتية والموضوعية، بمعنى أنّ الشاعر يستقي مادته الأوليّة 

من الواقع، ليحولها إلى عمل شعري بواسطة ذاته الواعية المدركة لأبعاد هذه الظاهرة المتناولة، 

.64، 63ينظر، محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في النقد والأدب، ص-1
.50صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
.15ص 1981دط،)لبنان(دار العودة،بيروت والاس فاولي، عصر السريالية، ترجمة خالدة سعيد،-3
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ا يخلق أسطورة، أي الصيغة التي تمكن عصره والعصور  عصره، وإنمّ

اس ا، ويرى  الإحس لمشكلة و ا لك  فهم ت من  ية  أنّ الأدب لا يوصف بأنهّ ذاتي " عبد الصبور"التال

فللأديب ذات تجعله يتأمّل " ،)أيا كان مصدره(أو موضوعي، لأنهّ تفاعل الذات مع الموضوع 

، وتتفق 1"الواقع وينفعل به، ويعيش تج

في أنّ الموضوع " عبد الصبور"مع ما ذهب إليه " أحمد عبد المعطي حجازي"و"نازك الملائكة"

أعظم المواقف لا تشكل أثرا فنيا "لأنّ 2ليس قيمة فنية في ذاته، إذا لم يتفاعل مع ذات الشاعر

لم تكن عظمتها متولّدة من فنيتها، بل من خصائصها التي ا رتنا منقولة،نقلت نقلا، فإذإذا

أمكن نقلها، والنقل تأريخ ناقص، أمّ في الفن فلا بد من إبداع علاقة، ومن توليد حركة تتجادل 

فيها العمومية خصوصية الرؤية، أو خصوصية اللحظة، الواقع الراهن والواقع الممكن، بل إنّ 

يشكل أثرا فنيا إذا نقل حرفيا، لأنّ نقله حرفيا لا يبقيه أسير حالته أغرب الأحكام لا 

3".الانعكاسية، ولا بد أن يتجاوز هذه الحالة الخاصة

صورة عن بأنّ الشعر ليس صورة عن الواقع، ولكنه "في ظل هذا الطرح، يرى بلند الحيدري 

ات ذا الواقع لذ ف عن طبيعة العالم الخارجي، ،ومن ثمّ فهو يتميّز بطبيعة خاصة، تختلعلاقة ا

."4

.178فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص-1
.179صم ن،،ينظر-2
.16ص1979ط،د)لبنان(بيروتدار العودة،خالدة سعيد، حركية الإبداع،-3
.156فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص-4



)صلاح عبد الصبور(روافد التجربة الشعریة لدى الفصل الثاني

67

ومن هنا فإنّ علاقة الفن بالواقع ليست علاقة انعكاس كما يتصور البعض، بل إضافة 

وموضوعي، وكلاهما في نتاج تفاعل جدلي بين قطبين ذاتي "وخلق؛ إذ أنّ العملية الإبداعية 

ورة هو ما يفرز الشعر وهو ما يحفظ للشعر أيضا، ألاّ يكون صخر وهذا الجدل حاجة إلى الآ

،إنّ الشاعر لا يقوم بإعادة نسخ الواقع، بل يقوم بخلقه، والجديد منعكسة للواقع، أو للذات فقط

ا يخلقه استجابة لمتطلبات الإنسان، ومهام العي وتحويل  الّذي يخلقه الشاعر لا يخلقه لذاته، وإنمّ

، أي أنّ الشاعر يتدارك النقص الموجود في الواقع عن طريق عمله الإبداعي، فهو على 1"الواقع

لا يعبر عن الحياة ولكنّه يخلق حياة أخرى معادلة للحياة، وأكثر منها صدقا " رأي عبد الصبور

وجمالا،  ولكنّه لا بدّ أن يخلق؛ إذ أنّ وقوفه عند التعبير عن نفسه هو عاطفة مرضية، وإذا كانت 

هو القطب الذاتي فإنهّ لا يستطيع أن يكتفي بالصرخات السنتمنتالية، بل لابد له من صور 

.2"موضوعية لخلق عالمه، وتجسيمه، وبعث الحياة فيه

فالرؤيا :"ؤيا، وموقفا فردانيا للشاعر من الوجود

الشعرية التي تركزت في الكيان الإبداعي للشاعر الجديد قد نفذت إلى قلب العالم، مخترقة ظاهر 

رات تمثل وجودا له كيانه في  الحياة إلى جوهرها، فأصبحت الذات بما تنطوي عليه من رؤى وتصوّ

3".العالم

.89الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري، صعبد االله العشي، أسئلة -1
.52صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-2
امرائي، رؤيا العصر الغاضب مقالات في الشعر، ص-3 .123ماجد صالح السّ
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باعتبارها تعبيرا يتجاوز " صلاح عبد الصبور"للشعر عند وهنا تتوضح الرؤيا الحداثية

وتتجلى هذه الرؤيا بشكل جلي من "1لخلق كما يرى أدونيسامعطيات الواقع، وينفتح عن أفق 

خلال موقفه من الذاتية، التي تعني في المقياس الفني، الفن المتخلف، ولا يعني الفن الرّديئ؛ فهو 

ع أن يصل في نضجه الفني إلى تجاوز مرحلة التمكن، حيث متخلف بمعنى أنّ شاعره لم يستط

ن له رؤية شاملة للكون، كما أنّ مصطلح الموضوعية، قد تعني الفن الّذي يقنع بالتعبير  تتكوّ

2"المباشر عن الحياة، دون أن تتخلّق الصور تخلّقا شخصيا

ما إلى أشياء، في حين التقليدية إلى القصيدة التي تنظر إلى العالم نظرة حسية، لتنقل العالم مجسّ

.أنّ القصيدة الرؤيا تكتشف

، بمعنى أنّ القصيدة الرؤيا ليست صورة عن 3العالم في كليته الحقيقية، في وحدته الكونية

ا حالة من حالات  ا ليست فكرا متعينا أو انفعالا آنيا، وإنمّ ، لأّ الحياة نب  من جوا نب  جا

والتجلي ومن ثمّ فهي وثيقة الارتباط بالاشراق الصوفي، والحدس المعرفي، وكذلك الرؤيا الكشف،

4.بمفهومه الحلمي

. 294علي أحمد سعيد،زمن الشعر،صينظر-1
.53، 52صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، صينظر، -2
أدونيس، ونزار قباني (بوهرور، الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرين ينظر، حبيب -3

.169، 168أطروحة دكتوراه، ص) نموذجا
، الهيئة المصرية 2، 1، عدد 7محمد صالح الشنطي، خصوصية الرؤيا والتشكيل في شعر محمد درويش، فصول، مج -4

. 139ص1987-1986دط،)مصر(العامة للكتاب،القاهرة
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لا  "هو نتيجة لنظرة شاملة كلية للحياة " عبد الصبور"ومن هذا المنطلق فإنّ الشعر عند 

أن . ..،فهو يحاول استيعاب ثقافة عصره استيعابا سريعا1"كشذرات متفرقة في أيام وساعات

2.يبقى على إنسانية كاملة صافية

ولما كان دور الفنان أن يبلور هذه النظرة الشمولية، كان عليه أن يتناول موضوعا يستوعب  

يرى حسب ماكلّ مظاهر الحياة، ولذلك كان مجال رؤية الفنان ـ على غرار الفيلسوف والنبي ـ

: "هو" عبد الصبور"

اتمع، وإن  ) الشعر(، أي أنّ الغاية من الفن 3"وفي حركتها التي هي التاريخ ان لا  نس الإ هي ا

حيث الاهتمام كانت الوظيفة الإنسانية في ما هيتها تقترب من الوظيفة الاجتماعية؛ وذلك من

ه ياعتبار إ ديولوجي طبقي، أو قومي، أو مذهبي، إنّ الشاعر الّذي يتبنى هذه الوظيفة يهمّ

،  4تماءاته إلى الإنسانيةالإنسان مجرّدا عن انتماءاته الفكرية، وولاءاته السياسية، ومرتبطا فقط بان

تخليه عن (دلالة عن تخليه عن حزبه السياسي، " عبد الصبور"وإثبات هذه الغاية للشعر من قبل 

أن "الّذي قصر اهتمامه على الثورة الاجتماعية، في حين ) المذهب الاشتراكي أو الماركسية

رة تعيد إليه قيمة السعادة الإنسان بحاجة إلى ثورة جديدة تتجاوز نطاق الثورة الاجتماعية، ثو 

.104صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-1
امرائي، رؤيا العصر الغاضب مقالات في الشعر،-2 دت،دط)لبنان(دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروتماجد صالح السّ

.132ص
98صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر،ص-3
.250الإبداع الشعري، صعبد االله العشي، أسئلة الشعرية، بحث في آلية -4
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بأنّ : ، ويضيف عبد الصبور إلى ذلك قائلا1"الحيوية وترد إليه وعيه بالغريزة وإحساسه بالجمال

العلوم الاجتماعية صالحة بلا شك للرقي بالحياة المادية للإنسان، ولكن علما واحدا منها لم "

.أي إهمال الجانب الروحي له2"يتعرّض للإنسان كإنسان

قت إحساس الشاعر بالأشياء هي ـكما يبدو ـ "يسا على ما سبق فإنّ وتأس الفلسفة التي عمّ

فلسفة وجود ترتفع إلى مستوى الوعي الحاد الناضج القادر على تحليل إشكاليات الحياة برؤية 

في " عبد الصبور"3"حضارية متقدمة

.الشعريةحياته

: الوجودية وظاهرة الحزن: انيثا

ركسية لم تعجز اانبثقت أولوية الاهتمام العميق بالوجودية لدى عبد الصبور حين أدرك أنّ الم

فقط عن أن تقدم التفسير الشامل الذي وعدت به، بل اقترفت ما يشبه الاغتصاب حين 

المادية الجدلية تخلعه من ذاته، أوشكت أن تسخر موهبته الشعرية لخدمتها، وبقدر ما كانت 

عبد "وكما لاحظنا فإنّ ،4وتنزعه من توحده، كانت الوجودية تعيده إلى ذاته، وتعيد ذاته إليه

يولي أكبر اهتمامه بالإنسان، أو بالذات الإنسانية، ) حياتي في الشعر(منذ بداية كتابه " الصبور

بين التجربة الشعرية " عبد الصبور"ط وكيف رب) اعرف نفسك(والمتمثل في عرضه لحديث سقراط 

والتجربة الصوفية، من خلال اهتمامهما بالذات أو بالجانب الروحي للإنسان، وتأتي الوجودية 

امرائي، رؤيا العصر الغاضب مقالات في الشعر، ص-1 .137ماجد صالح السّ
.93صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر،ص-2
.29محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، ص-3
.25، ص 1، العدد2وأصوات العصر، فصول، مجشكري محمد عياد، صلاح عبد ا لصبور-4
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،كما 1لتشترك معهما في التركيز على موضوع الإنسان وذاته الفردية، والبحث عن أشكال المطلق

إلى الشعر، والشعر أقرب االفنون إلى أنّ الوجودية هي أقرب الفلسفات" يرى عبد الرحمان بدوي

، إذ الشعر يؤرخّ للحياة الوجدانية 2"الوجودية، فالشعر والفلسفة صورتان للتعبير عن الوجود

وكذلك هو الحال بالنسبة للفلسفة التي تبحث في . للإنسان كما يعبرّ عن رؤيته للحياة والعالم

نى أنّ مدار التجربة الإنسانية في الأدب والفن طبيعة العلاقة التي تربط هذا الكون بالإنسان، بمع

3.هو مدار التعبير الجميل، في حين أنهّ في الفلسفة هو مدار المعرفة

كيف " (نيتشه"لهذا الاتجاه كان عن طريق قراءته لكتاب " عبد الصبور"ولا شك أنّ تعرّف 

ذي ر فيه بذلك المزج بين الشعر والفلسفة، إذ يقو ) تكلم زرادشت ّ ل عنه في إحدى فقرات  وال

أي دوار يخلخل الروح عرفته بعد قراءة هذا الكتاب، وفلاسفة قليلون من بني البشر :"كتابه

يستطيعون أن يؤثروا في الوجدان البشري، كما يؤثر نيتشه هؤلاء هم فلاسفة الروح الذين تصطبغ 

" نيتشه"،وما يميز فلسفة 4"فلسفتهم بالشعر ويغمسون قلمهم في دماء القلب

بمكانة ممتازة في هذا العالم، وتعزوا إليه القدرة على المبادرة الحرة والإبداع، وتعتبره متحليا بالوعي 

52ص) الجزائر(أحمد يوسف، تجليات القلق في شعر صلاح عبد الصبور، رسالة ماجستير،جامعة وهران-1
منشورات دار -دراسة توضيحية منتقاة من أعلام الفلسفة الوجودية-جان بول سارتر، كيركغارد وآخرون، معنى الوجودية-2

.91دط،دت ص)لبنان(الحياة،بيروتمكتبة 
1995، 1ط)مصر(،القاهرةالدار المصرية اللبنانية للنشرمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث،-3

.182ص
.55صصلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر،-4
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المتافيزيقا، بحكم ابتعادها " نيتشه"، ولهذا يرفض 1وبالإرادة، وبالتالي مسؤولا عن أفعاله وعن تحرره

، وهو بذلك يقصي جميع 2خر مختلف ووهميآواقع الحقيقي، وتوجهها نحو واقع وتجاهلها لل

الأحكام المتعلّقة بأمر الغيب لأنّ بإمكان الإنسان ـ في رأيه ـ أن يصل إلى الإنسانية الكاملة 

منها والمر وجميع الظروف التي يخلقها الإنسان ذلك أنّ جميع أشكال الحياة الحلو"أصل الوجود 

طغيان المادة صنعها الإنسان، فالفقر والظلم، و الهدامة والبناءة، ليست أكثر من ظواهر للحياة ي

على ما سواها قد يكون هذا من الظواهر الوحشية للحياة، ولكنّها في الوقت ذاته رموز مادية 

لذي يستطيع أن ينفذ إلى أعماق هذه الظواهر ويرى ما لطببيعة الإنسان والأديب المعاصر، هو ا

وراءها، ويتمثل من خلالها مجموعة العقول الفردية التي تكمن خلف هذه الظواهر، ويكشف عن 

،وذا يتحول الشعر 3"الروابط التي تربط بين هذه الرموز المادية أو هذه الوحشية وبين الإنسانية

نّ وظيفة أالذي يذهب إلى ) جبران خليل جبران(ا يرىمن ناقل للواقع إلى حامل لرسالة كم

لك،فيعتقد أن كلمته هي سبب الشعر تتحد في إبلاغه رسالة ما بل ويذهب إلى أبعد من ذ

4.،كما يرى أن أخص مستلزمات الرسالة أن تؤكد على الحرية الإنسانيةوجوده

1992، 1ط)لبنان(ة والنشر،بيروتعبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،دار الطليعة للطباع-1
.291ص 
.34ينظر، م ن، ص-2
.199ص 1994، 1ط)مصر(،دار الشروق،القاهرة دراسات في النقد الأدبي المعاصرمحمد زكي العشماوي،-3
4-179.
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والقيمة الكبرى عنده هي ويحدد عبد الصبور القيم التي يتألّف منها معنى الإنسانية، 

خر أو بمعنى آ1الصدق؛ لأنّ معناه أن يعي الإنسان وجوده في الحياة، ويحمل عبء هذا الوجود

فإنّ هذه الذات الإنسانية لكي تكون المعيار الحقيقي للوجود، لا بد أن تكون منطقية مع 

وجود الخارجي، وقد 

واهتزت القيم والمعايير التقليدية، ومن ثم تولّدت مشاعر الغربة والضياع، وربما جاهد بعضهم في 

حساب الذات والوجود سبيل أن يخلق المعادلة بين الذات والوجود التي لن تتحقق إلاّ على 

وذلك " صلاح عبد الصبور"، وتعتبر هذه النقطة تحديدا من بواعث الألم، أو الحزن لدى 2معا

لاكتشافه حقيقة هذا العالم الذي غابت فيه قيم الخير وساد فيه الظلم والطغيان، وهدد كرامة 

لأنّ الكون لا حزينا ولكنيّ شاعر متألمِّ، وذلكلست شاعرا: "ان، ولذلك نجده يقولالإنس

يعجبني، ولأنيّ أحمل بين جوانحي كما قال شللي شهوة لإصلاح العالم؛ ويرى أنّ هذه الشهوة 

هي القوة الدافعة في حياة الفيلسوف، والنبي، والشاعر لأنّ كلا منهم يرى النقص، فلا يحاول أن 

بذكر شواهد من وهو يدلل على قوله 3،"يخدع عنه نفسه، بل يجهد في أن يرى وسيلة لإصلاحه

نفسي حزينة " (عيسى عليه السلام"وقول ) الحزن رفيقي: (قول الرسول عليه الصلاة والسلام

ليس هناك فنان يستطيع أن يحتمل الواقع، لأنّ من "، كمايورد مقولة نيتشه)جدا حتى الموت

.27، ص 1، العدد2العصر، فصول، مجشكري محمد عياد، صلاح عبد ا لصبور وأصوات -1
)لبنان(بيروتدار العودة ودار الثقافة،-قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-ينظر، عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر-2
.358-357ص1972، 2ط
.103صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-3
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واقع، والرغبة ، وتعتبر هذه الرؤى الحزينة دلالة على رفض ال1"طبيعة الفنان أن يضيق ذرعا بالعالم

في تغييره، والسمو به إلى الأحسن؛ لهذا فقد كان الأنبياء والفلاسفة والشعراء يتعذبون ويتألّمون 

اتمفي سبيل فضل و الأ ان  نس الإ لق  بموقفه هذا لا يريد " صلاح عبد الصبور"،و2عات الأفضل خ

ص على التقاط تفاصيل يصنع فنا عظيما يحر "لشعره أن يرتبط بزمان أو مكان معين، بل يريد أن 

الحدث وجزئياته الدقيقة، ليركبها في النهاية بطريقة جمالية، تمنحه قوة الاستمرار والفاعلية الدائمة، 

يعطي للشعر " عبد الصبور"،ولعلّ هذا ما جعل 3"وتكسبه حضورا قويا في حياة الأجيال المتعاقبة

عامة، كونه يثير الانفعال والوجدان، ويتّجه 

بخطابه إلى القلوب، وكثيرا ما أدرك الأنبياء والفلاسفة ذلك فاصطنعوا منهج الشعراء، ففي آثار  

صلاح ـ ل) رحلة في الليل(،وقد وصلت قصيدة 4كل نبي عظيم أو فيلسوف كبير قبس من الشعر

عبد الصبور إلى درجة الريادة، حيث اكتسبت هذه الأخيرة قيمتها بفضل شموليتها التي اكتسبتها 

، والموت، وهو عن الليل، والليل عنده مدلول شمولي لا يقبل التجزئة، فهو عذاب المصير والغربة

مقدمة إلى بقية عناصر التجربة، الّذي تتضمن بدورها سمة الشمول، فهو إحساس كياني وكوني 

.معا، هو رمز العلاقة بين الوجود والموجود، بين الذات والعالم

الليل يا صديقتي ينفضني بلا ضمير

.105، 104، صينظر م ن-1
.33المقالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، ص، عبد العزيز ينظر -2
.197أحمد يوسف، تجليات القلق في شعر صلاح عبد الصبور، ص-3
.104صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-4
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يطلق الظنون في فراشي الصغير

ويثقل الفؤاد بالسواد

ر الحدادورحلة الضياع في بح

لحساب بالحزن إحساسا ينتفي معه كل تجزيءوالتفاعل بين شمولية التجربة في الإحساس

وذا يربط 1.عام وأشملذا كان الحوار تجسيدا لكلّ ما هوالعاطفة الشخصية أو الاجتماعية، وله

أمام بين ذاته والوجود الّذي يعتبر نفسه مسؤولا عنه، فالإنسان ليس له " صلاح عبد الصبور"

هذا الكون المضطرب إلاّ أن يختار موقفا من ثلاث، موقف المسؤولية بما يتبعه من ألم، وموقف 

ثمّ الموقف الثالث وهو موقف ) الانتحار بفهومه المتداول(الانتحار المادي، والهروب من الحياة 

دع في العبث الانتحار الأخلاقي، وهو في التحلل من كل القيم والالتزامات وفي الانطلاق دون را

الموقف الأول الّذي يعيش به من أجل أعظم الفضائل، والتي " عبد الصبور"رتزاق، وقد اختار والا

2.هي الصدق والحرية، العدالة

باختياره موقف المسؤولية، يؤكد على أصالة الشاعر " صلاح عبد الصبور"ومن هنا فإنّ 

يرسم باللّغة الحية مكابدة "نّ الشعر المعاصر، وذلك بحضوره في مستوى العصر الّذي يمثله، لأ

.231-230-229ينظر، غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين، ص-1
.34، 33ينظر، عبد العزيز المقالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، ص-2
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المتجلى " الحزن"،وهو بذلك ينفي الدعاوي القائلة بأنّ 1"الوجدان للواقع والتاريخ والوجود معا

2.في شعره والشعر المعاصر، ما هو إلا نتيجة للتأثر بالحزن الأروبي الإيليوتي على وجه الخصوص

ث الإنساني الّذي اعتبره ملكا للإنسان في أي وفي ضوء النظرة نفسها، كان موقفه من الترا

موطن من مواطنه، ينهل منه، ويتعامل معه، بطرق مختلفة، أو من زوايا متعددة، من غير تمييز بين 

، المهم في الأمر لديه أن يكون هذا التراث حاملا لقيم إنسانية تضمن 3ينابيعه الأولى أو عصوره

ن قيمة الشعر لديه ليس في لغته، أو تعبيره عن عصره، استمراره عبر الزمان والمكان؛ إذ تكم

4.ولكن قيمته في أي لغة، وتعبيره عن الإنسان

ويبدو عبد الصبور في موقفه أميل إلى خلق نوع من التوازن بين المكونات القومية والعالمية 

وهذا حتى يتحاشى الانحياز لأحد الطرفين، دعاة تقديس التراث والتمسك به، ،5للتراث

وأصحاب نظرة التجاوز والانفتاح الكلي على الغرب ومنجزاته، ولعلّ هذه النظرة من إفرازات 

التأثر الوجودي، والّذي كانت من أهم محاوره في الأدب تمثيل ذاتية الإنسان، وحقه الحر في 

6.باللغة التي يريدهاالتفكير كما شاء و 

1،2000ط)سوريا(دمشقدار كنعان للدراسات،يوسف سامي اليوسف، القيمة والمعيار، مساهمة في نظرية الشعر،-1
.24ص
.109صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، صينظر،-2
.17، ص4، عدد4ينظر، صلاح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، مجلة فصول، مج-3
.157صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-4
.18ص4،ع4،صالح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة،مجلة فصول،مجينظر-5
.181ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ص-6
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وتعتبر التجربة الصوفية رافدا على قدر كبير من التّأثير والفاعليّة، في تجربته الشعريةّ إلى درجة 

.ان عند الغاية نفسهاأنهّ جعل التجربتين تنبعان من منبع واحد، وتلتقيّ 

: التجربة الصوفية: ثالثا

الجانب القابع خلف مظاهر العالم (ترتبط التجربة الشعرية بالجانب الروحي للإنسان فهي

الواقع، عالم التجاوز، والبحث عن الحقيقة، بأدوات معرفية لا يقبلها المنطق المألوف والعقل 

وهذا ما يجعلها على مقربة من النزعة الصوفية، التي وإن ارتبطت بالجانب الديني، إلاّ " 1)"العادي

د موقف  استيطان منظم لتجربة روحيّة، ووجهة نظر تحدّ

ده " 2"الإنسان من الوجود ومن نفسه ومن العالم  ل " صلاح عبد الصبور"وهذا ما أكّ من أوّ

التي تدعو التي تدعو إلى التوجه بالبحث ) اعرف نفسك": (سقراط"سطر في كتابه بإيراده لمقولة 

.الفلسفي للإنسان الذي هو عقل الكون

كان الفلاسفة قبل سقراط يمدون أعينهم ما وراء حدود الواقع، ولذلك يقال بأنّ سقراط فقد

ماء إلى الأرض، وبعد أن   ليس أبا الفلسفة فحسب، بل والفيلسوف الذي أنزل الفلسفة من السّ

ا ال  أحو بأن يدير (ووعي الإنسان لذاته لا يتم إلاّ من خلال النظر في الذات " 3)"تمعاتو

نوعا من الحوار الثلاثي بين ذاته الناظرة، والتي تعني الفكرة، وذاته المنظور إليها وهي محور أو بؤرة 

128ري، ص عبد االله العشي، أسئلة شعرية، بحث في آليةالإبداع الشعينظر، -1
.211ص ،ينظر،محمد مصطفى هدارة ،دراسات في الأدب العربي الحديث-2
.11ص1998، 1ط) لبنان(عبد العزيز المقالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل،دار العودة،بيروت-3
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ربة ولأنّ التجربة الشعريةّ هي تج" 1)"لصورة الكون وأشيائه وبين الأشياء وهي الحقائق العيانية

: الشعر بقوله" الصبور"وتحاول رصد علاقته بالكون والحياة، وغير بعيد عن هذا المعنى يعرّف عبد 

تكلّم، أمّا تصوري الخاص للشعر، فهو أبسط ألوان التصورات، فالشعر هو صوت إنسان ي(

أنّ الإبداع يمر " صلاح عبد الصبور"ويرى " 2)"مستعينا بمختلف القيم الفنيّة أو الأدوات الفنيّة

بثلاث مراحل، وأنّ القصيدة نوع من الحوار الثلاثي، مستعينا في تعريفه بأراء العرب المتصوِّفة 

رحلة من رحلات حول الرحلة الصوفية، ذلك أنّ كتابة قصيدة تشبه ـحسب رأيه ـ إلى حد كبير

إنّني أحبّ التجربة الصوفية، ذلك لأنّ التجربة الصوفية : (العروج الصوفي، ويقول في هذا الشأن

ا بالتجربة الشعريةّ، إنّ كتابة قصيدة هي نوع من الاجتهاد قد يثاب عليه الشاعر،  شبيهة جدّ

صوفة، يجتهد ويتعب، بقصيدة أو لا يثاب، لذلك قال الصوفيون إنّ الإنسان يمضي في طريق المت

فحالة الشاعر في مرحلة الهيجان الداخلي أثناء عملية الكتابة " 3)"ولكنّه قد لا يهبط عليه شيء

شبيهة بحالة الصوفي الذي يكابد المشاق من أجل التحرر من أغلال النفس والجسد، وقد ينال 

إمّا أن يوفق لكتابة مبتغاه من هذه الرحلة الشاقة، وقد لا يناله، فكذلك هو حال الشاعر، ف

.قصيدته، وقد يرجع دون ذلك

.7صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص-1
، 1981)مصر(الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة 1ع، 2مجلة فصول مج صلاح عبد الصبور، تجربتي الشعرية،-2

.16ص
.18ص، 2مجلة فصول مج صلاح عبد الصبور، تجربتي الشعرية،-3
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يها " صلاح عبد الصبور"إنّ ولادة القصيدة لدى  تبدأ بخاطرة تنزع في الذهن، وهي التي يسمّ

وهي الخواطر السريعة  التي تنبع من حيث لا يدري الإنسان، وتحيا في ) (اللّوامع(المتصوِّفة بـ 

، ولأنّ 1"هن، بقدر ما ينتجها حال الصفاء العقليمسار عقله الواعي، ولا ينتجها كدّ الذ

مصدرها مجهول فقد يرجعها البعض إلى وحي الآلهة، كما عند اليونان، ويرجعها بعضهم إلى 

وهذه الخاطرة تولد من أعماق الذات التي ضاقت بفتورها، فكان 2."إيحاء الجن كما عند العرب

عظيم لا يولد إلاّ في ظلال التوحد، ويضيف 

ا يعني به : قائلا بأنّ " صلاح عبد الصبور" انسلاخ  الذات (التوحد هنا ليس مرادفا للوحدة، وإنمّ

ها بالصور والكلماتفي تصوير الفكرة مستندة في ذلك إلى وخروج 3"عالم الأشياء الّذي يمدّ

هذه الفكرة في شكل شعري، يختلف عن خروجها في هيئة كلام عادي، يتميّز بالتقرير والوضوح، 

. ولذلك كان لا بد من الارتكاز على الذات المنظور إليها

ديناميكية الّتي اختزنت فيها صور الكون وأشيائه، ومختلف الساكنة المواجهة للعالم، بل الذات ال

معارفه خلال مسارها الحياتي، فهي التي تساعد في تشكيل كيان فني لهذه الخاطرة، مستعينة هي 

ها به عالم الأشياء من صور وكلمات، يقول  في هذا " صلاح عبد الصبور"الأخرى بما يمدّ

القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،،1،ع2اعتدال عثمان، صلاح عبد الصبور وبناء الثقافة، فصول مج-1
.195ص1981)مصر(
.8في الشعر، صينظر، صلاح عبد الصبور، حياتي-2
.10م ن، ص-3
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ل باقي :  ييقول فالير .. يأتي إلي المطلع: "السياق إنّ الآلهة تجود علينا بالمطلع، وعلينا أن نكمّ

1".القصيدة، والمطلع يفتح الباب إلى عالم الذكريات والتجارب التي يستمدّ منها الشاعر صوره

.وعلى هذا الأساس فإنّ القصيدة تشهد حالة مخاض مضنية، شبيهة برحلة الصوفي

: القصيدة كوارد: الأولى

مجموعة من المصطلحات " عبد الصبور"ما يرد على القلوب بعد البادي، ويعرض والوارد

مصطلح اللّوائح، الطوالع، اللّوامع، : للتفريق بينهم، ومن بينها) الوارد(الصوفية الشبيهة بمصطلح 

2.وهذه الحالات النفسية كلّها ليست بعد ذلك إلاّ شيئا أهون أثرا من الواردات

والقصيدة كوارد، قد تكون حين يرد إلى الذهن مطلع القصيدة، أو مقطع من مقاطعها بغير 

ترتيب في ألفاظ مموسقة، لا يكاد الشاعر نفسه يستبين معناها، وقد يأتي هذا الوارد بين الناس، 

أو في الوحدة، أو في العمل، أو في المضجع، لا يكاد يسبقه شيء أو يستدعيه، ويعيده الشاعر 

بل، لقد تمّ الحمل بالقصيدة في صورة ما، عل ى نفسه مرات ومرات، حتى تنفتح أمامه إحدى السّ

.3

فالإلهام عندهم ينبع من داخل " السياب"و" البياتي"في هذه النقطة مع " عبد الصبور"ويتّفق 

الشاعر الفياضة بالمشاعر الإنسانية، لا مرتبط بنفسية"النّفس لا من خارجها؛ فهو عند البياتي 

،وعملية الإبداع عند "بقوة خارجية، والإنسان هو الّذي يعبرِّ عن معاناته، لا الآلهة والشياطين

.265ص1984، 1ط)لبنان(بيروتدار الشروق،جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث،-1
.13صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، صينظر،-2
.، ص نفسهاصلاح عبد الصبور، حياتي في الشعرينظر،-3
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السياب تعود إلى الموهبة والتجربة، كما تخضع للظروف التي تحيط بالإنسان في الحياة، لتتبلور 

ة طويلةداخل نفسه، ولحظة ولادة القصيدة، هي نتيج 1.ة نمو داخلي دام مدّ

: مرحلة التلوين والتمكين: ثانيا

) الرحلة(تسميّتها بـ " عبد الصبور"يعدّ الوارد بمثابة المفتاح لبداية السعي نحو الشعر، ويفضّل 

فة لكلٍّ من مصطلحي  التّلوين، (قبل الخوض في تفصيل هذه العملية، يعرض لنا تعريفات المتصوّ

ام العبد في الطريق فهو صاحب التلوين لأنهّ يرتقي من حال إلى حال، فما د) "والتّمكين

، وتحتفظ هذه 2"فصاحب التّلوين أبدأ في الزيادة، وصاحب التّمكين وصل ثمّ اتّصل

) الشاعر(المصطلحات عند الفنان 

ذه المرحلة تختلف كلّية عنها، إذ يبحث الشاعر جاهدا الفكر، أو بذل أي جهد في ذلك، فإنّ ه

عن المصدر الّذي أتى منه الوارد، يفعل ذلك من خلال رحلة مضنية، ينتقل فيها الشاعر من 

ل، فهناك منبع ما في  حال إلى حال، إلى أن يعود بنفسه إلى الحال التي أوحت إليه الوارد الأوّ

ة نقطة ما، أو منطقة ما في كيان الشاعر، لا يعرف مكان ما يحاول الشاعر الوصول إليه فثم

ذي يوجه خطى الشعر إليها، ودون وعي الشاعر بذلك، لا تدرك إلاّ بالدافع الروحي، المقرها، و 

، وينهل منه، )المنبع(،وإذا بلغ الشاعر هذا المنبع انفصل عن ذاته، ليتصل به 3في هذه المنطقة

ولأنّ الشاعر لا يكتب "التوفيق في كتابة قصيدة وتمتلئ ذاته بخصوبته وفيضه، ويكتب له

.76، 75، 74ينظر، فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص -1
.14ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
1992)الجزائر(، رسالة دكتوراه جامعة وهرانعبد االله العشي، نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرينينظر، -3

.90-89ص
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فلابد من اللجوء إلى رموز " عبد الصبور"بالأفكار أو الصور العيانية كالأحلام على حد تعبير 

الكلام، لكي يستطاع وصف هذا العالم المتفتح فجأة، وهكذا يكون الطرف الثالث قد دخل في 

لتي تحيط بالشاعر، وهذا الطرف يعدّ الحد الفاصل الأشياء وتعني كل الموجودات ا"الحوار، وهو 
1

والتمكين فإنّ بعض الشعراء يخفقون أيضا، وذلك قد يكون راجعا لقوة العواطف، واحتدامها مع 

.نسلاخ عن ذاتهعليه، لعدم قدرته الإقصيدة تسيطر ضعف الشاعر، أو يدع ال

: مرحلة العودة:ثالثا

والشاعر في هذه الحالة يعود إلى حالته الطبيعية قبل ورود الوارد إليه، وفي هذه الحالة تكون 

عملية الخلق قد اكتملت، فقط يقوم في هذه المرحلة بإجراء بعض التعديلات، وإصلاح ما في 

.هذه القصيدة من علل

فإنّ العملية الإبداعية، مجرد إلهام وخاطر عفوي، ولا نصيب للعقل فيها، ويتّضح ومن هنا

2"عودة الشاعر إلى حاله العادية"ذلك جليا في قوله عن المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة العودة 

،وكأنّ الشاعر حين قيامه بعملية الخلق يكون في حالة غير عادية، وكأنهّ غائب عن الوعي فإذا 

.24-23،صينظر، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
.24ص،ينظر، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
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فالذات الأولى تنظر بوعيها الكامل فيما "ى حضر عقله، فقد للتنقيح وتصليح الأخطاء، هو انته

استطاعت أن تستلب من طرفي الحوار ـ يقصد االمرحلة الأولى والثانية ـ وهي عند إذ قد تثبت 

م وتؤخر، وتغيرّ لفظا بلفظ وهذه العفوية في كتابة القصيدة لم تأت من 1"إلخ... وتمحو، وتقدّ

إلى درجة بل لها مقدمات واعية أيضا، وهكذا يتداخل العقل والقلب في العملية الإبداعيةعدم، 

" صلاح عبد الصبور"2خريصعب فصل أحدهما عن الآ

تؤسسان وحدة "كانت نتيجة لتضافر الجانب الصّوفي بالجانب الفنيّ لديه، فكلا التجربتين 

الفكر والشعور، وينتظمان في نسيج متلاحم، بحيث يؤول الشعور إلى فكر، وينقلب ينصهر فيها

الفكر إلى شعور، بمعنى أننّا في التصوّف وفي الفن على السواء، نشعر بأفكارنا، ونفكِّر بمشاعرنا، 

ل ويعد الخيال علاقة جامعة بينهما، بين التجربة الصوفية، والتجربة الفنية؛ إذ فيهما يسطر الخيا

وسيط بين الحسي والفهم، وإدماج من شأنه أن يدخل  : من حيث هو وسيط، وعامل إدماج

.3"كثرة المظاهر في مركب واحد

بتين عبارة عن وحدة لا تقبل التجزئة، وهذا بفضل الخيال عور والفكر في كلتا التجر فالشّ 

.في شكل فنيرة المعطيات الشعوريةاعر، من أجل بلو الّذي يستعين بالمخزون الفكري للشّ 

.، ص نفسهام ن -1
.78،فاتح علاّق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، صينظر-2
د إبراهيم أبو سنة، ص-3 .17عبد الحكم العلامي، محمّ
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:التشكيل الشعري

من " الكوليرا " " نازك الملائكة " مما لاشك فيه أن الانفلاتة القوية التي مثلتها 

الشكلية التي حكمت الشعر العربي ردحا من الزمن، تعتبر أولى بدايات التمرد القانون أو القاعدة 

اوالانشقاق والخروج عن النمطية إلى التعدد، وهذا ما نلمسه في محاولات الشعراء الذين  جاؤو 

قالب معين يحل مكان العمود الشعري وانتهى إيجادبعدها، حيث لم تقف لغة التجديد عند 

االأمر ان  بل ك صح التعبير، أنبطريقته في نظم الكلام ويأتيكل الأشكالال مفسوحا لتعدد ، 

والتميز وكسر كل ما هو الإبداعتحت راية الحداثة التي تنبذ القيود وتدعوا الى لكذمنضوين ب

.مألوف

أهمية قد احتل الأخيرالشكل فذلك لأن هذا كانت هذه الثورة قد بدأت من بابوإن

توهم معها البعض أن درجة الأهمية، حتى بلغت هذه الكلاسيكيخاصة في المفهوم الشعري 

.ز بين ما هو شعر وما هو نثرييكفي للتميالشكل وحده

الشعري يتناول التراثمع الأولومن الثابت أنه مع ظهور حركة الحداثة كان الصدام 

ليست مجرد حركة  تتوخى تغييرا شكليا بقدر ما به الجميع الى أن هذه الحركةنتالشكل، قبل أن ي

1.مفاهيم جديدة لطبيعة العمل الشعريإرساءتحاول 

ومما لاشك فيه أيضا أن العمل الشعري حقيقة يعتمد بالدرجة الأولى على الجانب 

أن كل الفنون " الشكلي، إذ أنه بناء باللغة لمادة خام هي المضمون، أو الموضوع الخارجي ذلك 

، 1ط)لبنان(بيروت ،الشركة العالمية للكتابالعيدينظر محمد حمود-1
75ص 1996
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تشكيله، حتى في القصيدة العادية لإعادةمن الواقع أساسا، لكن بعد دخوله قناة الفكر تنطلق

1".أن تجربة الحب بأبعادها الحقيقية لا تصنع شعراد نج

عله الشاعر في مقدمة اهتمامه،  يج، فذلك لا يعني أن الأهمية

تفرزه ذاته الخاصة، وهذا ما ميز القصيدة الحديثة، وهو ، يعتبر تجليا لبناء داخلي الأخيركون هذا 

والمضمون، وإنما بين طبيعة الرؤيا ومختلف العناصر بالوحدة لا بين الشكلاما يمكن تسميته تجاوز 

وهنا تتجسد أهم دعوات الحداثة، التي هي عبارة عن حركة 2المكونة لها من أدوات اللغة والفكر

فطرية في الشعرية العربية، ضد الصلابة العروضية والتشكيلية في الدرجة  تنشد العودة الى المنابع ال

كم بقية العوامل الجمالية والتقنية ويوجه بحز هذا الطابع عاملا استراتيجيا، الأولى، إذ يعتبر برو 

التي تميزه، وتحرره من  تجربة حية، يعيشها الشاعر، ويعبر عنها برؤيته وطريقتهفالإبداع، 3" فعاليتها

والوزن متحررة تماما من الصنعة كان أسلوب العبارة والإيقاع" ن هنا نمادج والقيود، ومكافة ال

وفق قوانين فطرته، ولم يكن مفهوما دائما الإبداعيالشكلية، وكان الشاعر حرا في أن يؤدي عمله 

4".نفسهتأصيلالحاجة الى أن الشاعر حين يستبعد سلطان القوانين البالية كان تحت وطأة

وفي ضوء ذلك يتضح أن البناء الشكلي للقصيدة الحداثية، لا يستند الى معايير مسبقة 

ون الذي تجسده مفروضة مقدما، بل أصبحت تحقق وجودها من طبيعة المضمالأشكالفلم تعد 

.37حيدر توفيق بيضوي، صلاح عبد الصبور، قصيدة مصر الحديثة، ص -1
80-79ص ،-2
182ص ،ينظر، فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد  الشعر الغربي الحر-3
.48ص 1997دط، )سوريا(،منشورات وزارة الثقافة،دمشقعيسى علي العاكوب: هربرت ريد، طبيعة الشعر تر-4
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بة تخلق تقاليدها في والكتاالإبداعيةالشعرية هي خلاصة تجارب في الكتابة الأشكال" بمعنى أن 

الثقافية الأزمةحسب المتغيرات في ) التقاليد ( وتتطور أو تتغير هذه تاريخي ، مناخ ثقافي 

1".والتاريخية

فرزاوهذا ما أدى الى زوال الثنائية التي  ) مضمون/ شكل( المدرسة النقدية التقليدية أ

تضافر فيها الشكل بحيث أصبحت هذه القسمة لا تعبر عن بنية القصيدة المعاصرة التي 

.والمضمون معا في بناء مركب شديد التعقيد، يصعب فيه الفصل بين هذا أو ذاك

ااطرح  مصطلحات لابد منومن هنا كان  مك إ الجديدة، الإبداعيةاستيعاب الظواهر ب

" مصطلح الحديثةالنقدية والشعرية الأوساطومن بين هذه المصطلحات التي شهدت ذيوعا في 

يشترك مع الأخير، كون هذا )فن الرسم ( رف أذهاننا للوهلة الأولى الى صيالذي " التشكيل 

تشكيل الواقع من جديد، إعادةهذين الفنين في " فيعدة خصائص بحيث  يلتقي "  الشعر"

فني وتعميمه، يمه مشخصا، وفي تقديم النموذج الدمحاولة تقفي تحسين المفهوم و و اولة تجاوزه ومح

التي تشكله، فلا نبالغ عندما نصرح أن الفن هو فعل الانفصال بالذات ولكن كل بحسب مادته

ل، وتجريد الخلق والقفز على التشكيإعادةفعل لأنه، عن باقي عناصر الحياة والطبيعة الإنسانية

القاتلة، الى توقيع جديد، يفصل بين حركة الطبيعة  وطبيعة الطبيعة، وبين حركة الرتابةج ينس

منشورات إتحاد الكتاّب –مقالات في الشعر -الاختلاف والائتلاف في جدل الأشكال والأعراف: طراد الكبيسي-1
.23ص 2000دط، )سوريا(العرب،دمشق
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خلق، وصياغة جمالية للكائن أو الشيء أو إعادةإنشاءوإعادةوطبيعته، باعتباره الإبداعيالفعل 

1".الظاهر أو الفكرة

في تتجسدالحقب التاريخية والتي أقدمالى لفنييناوتعود هذه الصلة الوثيقة بين هذين 

الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطق، وإن الرسم أو فن التصوير شعر : " ينيدس الكيوسيمو سعبارة

2".صامت

في الثقافتين العربية والغربية، الأدبوقد ترددت هذه العبارة لدى الكثير من النقاد ودارسي 

صورة بصرية في إثارةالجانب الحسي للشعر وقدرته على رةكفالى أشارويعد الجاحظ أول من 

ضرب من النسيج، وجنس الشعر صناعة، و فإنما" ةقي، وذلك من خلال عبارته الشهير ذهن المتل

، وقد تعززت هذه العلاقة بشكل كبير في حضارتنا الراهنة ، التي تتميز بنزوعها 3"رمن التصوي

المفرط الى الجانب الشكلي والمادي، ويتمظهر ذلك في اقتحام الصورة  والمرئي لكافة مجالات 

والمشافهة، الأذنالحياة الى جانب السمعي الذي بدأ الاهتمام به يتراجع كونه يعتمد على ثقافة 

وهذا ما 4الرواية ومرجعه الماضي، أساسالمسموع هو فالتراجع والعودة الى ثقافة جاهزة، مما يعني

، وشعر الأمويإن شعر العصر : " في حديثه عن الشعر إذ يقول "صلاح عبد الصبور"يؤكده 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر جمالية الصورة في جدليةالعلاقة بين الفن التّشكيلي والشّعر،مجد كلود عبيد،-1
2010، 1ط)لبنان(بيروتوالتّوزيع،

.11ص م ن ينظر -2
14ص م ن ينظر -3
51ص 2004سبتمبر 53ينظر محمد العمري، بلاغة المكتوب وتشكيل النص الشعري الحديث، مجلة علامات جزء -4
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على منوال الشعر الجاهلي، وشعر صدر أي( العصر العباسي كان نسجا على نفس المنوال 

1".استعمالا لنفس القيم الصوتية والصورية التي استقرت في الوجدان العربيأو كان) الإسلام

هو خلق تصورات عن العالم في ) الشفاهية( كما أن ما يوفره الصوت أو الصورة الصوتية 

الى العين دون العبور الأذنعموما فإن  الانزلاق من " ده، ويحين تسعى الصورة البصرية الى تجس

من الكتابة باعتبارها بصرا وبصيرة أمر وارد في الشعر، كما هو وارد في أيمن منطقة الكتاب، 

الى الصورة الاشهارية، وما في معناها من مسلسلات الأميةالكتابيةالحياة العصرية، من 

فرصة للنظر أيةالموضوع والمعنى تخاطب الغرائز أكثر من مخاطبة العقل لا تقدم رةو وأفلاممكر 

2."والتأمل

لم يحقق فقط تقاربا كبيرا بينه وبين الرسم،) الكتابة البصرية( وباعتماد الشعر هذه التقنية 

فإلى، الأدلةأصبح النص الشعري المعاصر يقدم نسقين من : "بل تجاوزه في دقة التصوير، بحيث

اللسانية يوجد نسق دلالي آخر يتكون من وحدات غير لغوية، ينتمي الى مجال الأدلةجانب 

3".ميولوجيا الصورةسي

مثل بشاعر، ما دفع الإبداعيةفي العملية الأهم، يعد )التشكيل( ولاشك أن هذا الجانب 

بررات متفتقد الكثير من القصيدة التي تفقد التشكيل: الى القول بأن"صلاح عبد الصبور"

14ص ،مجلة فصولصلاح عبد الصبور تجربتي الشعرية-1
النادي الأدبي الثقافي،،53ج14م،د العمري، بلاغة المكتوب وتشكيل النص الشعري الحديث مجلة علاماتمحم-2

56ص 2004دط،سبتمبر)المملكة العربية السعودية(جدة
ص 1991، 1ط)لبنان(المركز الثقافي العربي،بيروت –مدخل لتحليل ظاهراتي -الشكل والخطاب : محمد الماكري-3

205.
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الشعرية والجمالية، هويتهاوالمركزي الذي يمنح القصيدة الأساسيالفضاء ، هذا بوصفه1"وجودها

.عناها الحداثيمو 

ولعل ": ثم يضيف قائلا في توكيد العلاقة التي تربط هذه الخاصية بفن التصوير أو النحت

تذوق فن التصوير، لنبع من قراءتي للشعر، بقدر ما نبع من محاولتي  ييل لم لفكرة التشكإدراكي

2."ف العالم الكبيرةوهي محاولة جاهدة أعانتني عليها رؤيتي لكثير من متاح

في الشعر الحديث قد أخذ مفهوما مختلفا عما كان عليه ومما سبق يتضح أن التشكيل 

الشعرية المعاصرة وفي الإبداعاتظهر بشكل  جلي بمفهومه الحقيقي في بأنهنقل لمقبل، هذا إن

ومن الواضح أن التشكيل في الشعر يستطاع تلمسه في الشعر " ذلك يقول صلاح عبد الصبور 

: 3"الحديث أكثر مما يستطاع تلمسه في الشعر القديم سواء عندنا أو عند  غيرنا بدرجات متفاوتة

مضامينه، بل يتشكل إذ أن أهم ما يميز هذا الشعر أنه لا ينطلق من أشكال مسبقة يفرع فيها 

ما يسمى إطارها في ديمظهره الخارجي وبناءه الداخلي من طبيعة التجربة والرؤيا التي يحاول تجس

".الوحدة العضوية " بـ 

25ص ،عبد الصبور، حياتي في الشعرصلاح-1
25ص م ن -2
ص نفسهام ن -3
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الحديثة الأعمالتنطلق أخيرا من تجربة متميزة، فهي نزوع مع إذوهذا يعني أن القصيدة "

يتفرد بما لديه من حرية في نمطا أيحرا ومتجانسا، مناخ التماثل الغفل، لتصبح كيانا الى مغادرة

1."ن والانتظامالتكو 

بان التشكيل، هو الشكل في وضعية صيرورة وتمثل القول لخصوصاإذن بوسعنا في هذا 

بوصفهاإذ يتحدد شكل القصيدة من خلال العلاقة القائمة بين اللغة " دائم للتجربة أو الرؤيا، 

كلمات أو مقاطع في القصيدة من جهة، وبين ما يوازيها من حركة النفس داخل كيان المبدع، 

عر بطيء الحركة وكلما زاد عددها بدا سريع الحركة، كما أنه  اعدد الكلمات بدا الشفكلما قل 

2."ئامن المقاطع الطويلة كان أكثر بطكلما استعمل مقاطع قصيرة كان أكثر حركة، وكلما زاد

.داخلي وخرجيمستويينت على تمفي القصيدة العربية المعاصرة قد لية التشكيل هذه وعم

:التشكيل الخارجي للقصيدة: أولا

مما لاشك فيه أن مبدأ الاختيار الحر للشكل سواء كان هذا الشكل قائما مسبقا أم مبتكر

، قد دفع الشعراء الشبان الى تزويدنا أهميتهت حركة الحداثة على لحبصورة كلية، هذا المبدأ الذي أ

الشعري الإنتاجة من هملالناتجة عن جهد شخصي  أو المستالفنيةالأنواعبتعددية ثرية من 

3.العالمي

دراسة حول الإطار –،حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ربي المعاصرعحركة الحداثة في الشعرال: كمال خيربك-1
اهات والبنى الأدبية  352ص 1،1982ط)لبنان(المشرق للطباعة والنشر والتّوزيع،–الإجتماعي الثقافي للإتجّ

29: ص،محمد صابر عبيد القصيدة العربية الحديثة بين البينة الدلالية والبنية الإيقاعية -2
354: ص ،بينة الدلالية والبنية الإيقاعيةمحمد صابر عبيد القصيدة العربية الحديثة بين ال-3
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، رون من القصيدة الغربية المعاصرةها شعراءنا المعاصهملتقنيات الفنية البارزة التي استومن ال

جوانبها الدراسية، وإبرازتتمثل في توظيف الشكل الطباعي في تشخيص دلالة التجربة الشعرية، 

مساحات البياض في الصفحة المطبوعة، وكتابة بعض رمن خلال التحكم المتعمد في مقداوذلك

يوحيعينها من اسطر مختلفة بشكل متوازاسطر القصيدة بشكل مائل، أو تعمد وضع كلمات ب

1.الخ... علاقة دلالية ما بينها بوجود 

ع لمسار الشعرية العربية يشهد بذورا لمثل هذا النوع من التقنيات البصرية في تشكيل والمتتبِّ 

يون، فيما كان سالمشارقة والاندللتي استحدثهاالأشكالافي الأخيرةالقصيدة، وتتمظهر هذه 

يفترض ارتباطه النماذجوكل نموذج من هذه " الموشح" ، و"المسمط" ، و "ديسيالقوا" يعرف بـ 

المختلفة المسار التطوري من الأشكالتتبع عبر نأنبنمط عيش وبيئة اجتماعية معينة بحيث يمكن 

حال في الشكل العمودي الى الحياة تر حياة البداوة  والفضاءات الصحراوية، والترحال، فمن ال

بالبيئات المترفة والمدنية العريقة، مع انتهاءالقواديسي، في والزراعةالقائمة على الاستقرار، 

2.المسمط والموشح

التي قدمتها الحركة الحديثة في الشعر العربي، الأطروحةوهذه الملامح تبدو قادرة على دعم 

3."ا التعبيريةما وأنماطهلكل حقبة، ولكل مناخ حياتي شعرهمنإ: والمتمثلة بما يلي

مجلة -مقاربة نقدية–العربية المعاصرة كاميليا عبد الفتاح، الشكل الطباعي ودوره في تشخيص الدلالة في القصيدة -1
70ص 2009،دط 70،ج18،مجعلامات

55ص -مدخل لتحليل ظاهرتي-الشكل والخطاب : ينظر، محمد الماكري-2
.256ص ،ربي المعاصرعحركة الحداثة في الشعر ال: كمال خيربك-3
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إليهافف من تلك القيود، أضافت خاطئة، فبدلا من أن تخةالعام للشعر العربي 

ة نحو هدف اقيود

أكثر من أثر مؤقت ثم جفت قوالبها، وانقطعت صلتها يكون لهاأنا أفلم يكن من شالتطوير،

1.بالحياة فماتت

هؤلاء الشعراء عبارة عن تنظيم ممثل للنظام الصوتي في الشعر دهو جومن هنا كانت 

ما نجده في الشعر الحديث الذي يشارك انجازه البصري في بناء الدلالة  وانطلاقا كسبعالمنتظم، 

2.ةمن مقصديه مسبق

فقد اتجهت جهود بتنوعالدلالةخطية تتنوع أشكالوبناءا على ذلك فقد ظهرت عدة 

التوزيعية للنص ةلبالأسوالى ) أو الطباعية( بعض الشعراء الجدد الى استغلال المؤشرات الخطية 

طوال الفترة الأولى من المسيرة الثورية لشعراء أحاديةبمواجهة 

.المستخدمة في القصيدة الحديثةالإيقاعاتفي محدوديةهاغيتسو الحداثة، والتي كانت تجد 

) البسيط( الى الشكل بالإضافةذات نظام خاص  ومبني أشكالوهذا ما أدى الى ولادة  

3.اج الحديثالذي لا يزال قائما في بعض الانتيالمستو 

104، 103ص 1964دط، )مصر(القاهرة،المطبعة العالمية،ينظر محمد النويهي، قضية الشعر الجديد-1
62ر محمد العمري، بلاغة المكتوب وتشكيل النص الشعري الحديث مجلة علامات ص ظين-2
35ص ،ينظر كمال خيربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر-3
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يمكن الحديث عن اشتغال فضائي جديد مع ظهور شعر التفعيلة أو الأساسوعلى هذا 

التي عرفتها القصيدة العربية انعكست آليا على الإيقاعيةالمتغيرات نلأالأربعينياتالشعر الحر في 

1.عتاداشتغالها الفضائي الم

من أكثر الشعراء المعاصرين إيمانا بقيمتي التجريب  والتجديد، " صلاح عبد الصبور"ويعد 

لديه وليد التجربة التي داعالابوقد عمل على التعبير عن هاتين القيمتين طوال حياته، حيث كان 

.في صياغات لغوية جديدة ومبتكرةوإيقاعاتيعبر عنها بصور 

، يتحدث فيه عن فكرة التشكيل التي " حياتي في الشعر"في كتابه ولذلك نجده يفرد فصلا

، وربما تركيزه على هذه الخاصية بالذات  2على حد قولهالأخيرةأخذت جل اهتمامه في السنوات 

:إذ نجده يقول" جبران خليل جبران"لهذا النوع من الكتابات الأول، بالرائد تأثرهكان نتيجة 

المراهقة الأولى، وكان هو قائد رحلتي بشكل ما، ولا أعرف ان طوال سنواتبر استعبدني ج

سيرة العربية كتابا دافئا عرف في تاريخ فن الأميخائيل نعيمة عنه، ولا قراءةفقد قادني  بادئا الى

السبيل دخلت في سن الخامسة عشر الى عالم غريب مفزع هو هذا هذا الكتاب، وعن كويقظا  

3."عالم نيتشه

175ص -مدخل لتحليل ظاهراتي-ينظر محمد الماكري، الشكل والخطاب-1
25ص ،حياتي في الشعر: عبد الصبورينظر صلاح-2
54ص ،حياتي في الشعر: ينظر صلاح عبد الصبور-3
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ا لمدرسة الشعر المنثور، هذا النمط يحقيقاجبران خليل جبران رائدالأخيرإذ يعد هذا 

1."التعبيري الذي ساهم في تحويل كامل المفهوم الجمالي للشعر

، أنه لم يتخلص من "صلاح عبد الصبور "الشعرية لـ والملاحظ من خلال الإبداعات

الأحيانعرية، بل نجده في كثير من العروضية التقليدية في المرحلة الأولى من حياته الشالأسس

، وإن كان دةجو صوره تحررا أكثريمزج بين الشكل الكلاسيكي الموروث، والشكل الحر  في 

على ) الناس في بلادي( شيوعا، حيث كتب به ثلثي  القصائد في ديوان الأكثرالشكل الحر هو 

المكتوب بالشكل الكلاسيكي بناها الشاعر على قواف الأخرحين أن بعض قصائد الثلث 

التقليدي لوزنيايد فيها الشاعر بالنظام ق، والقصائد التي  ت2متعددة مقطعية، تتغير في كل مقطع

، الوافد الأخيرالثلج، حياتي وعود، أطلال، الرحلة، الوعد منحدر( تشمل عشرة قصائد هي 

: المتقارب: ية، وقد توزعت هذه القصائد على البحور التال)الصغير، ذكريات، غزليةالإلهالجديد، 

3.الخ...ناقصيدت: تان التحقيقديصق: قصائد الكامل3

إدراجهاليس بالمستطاع فوخرجت قصيدة واحدة عن التصنيف، قصيدة أناشيد الغرام، 

ن الشعر الحر، لأتصنيفها في خانةالإمكانضمن الشعر العمودي التقليدي، كما ليس في 

الشاعر جمع فيها بين الشكلين الحر والكلاسيكي، وقد كتب الشاعر المقاطع الحرة في القصيدة 

الذي كتب به ثلاثة من " الرجز: " العربية تحررا واقترابا من النثرية وهماالأوزانعلى وزنين من أكثر 

267: ص،حركة الحداثة في الشعر الغربي المعاصر: ينظر كمال خيربك-1
90: ص 1،ع2مجولصالناس في بلادي، مجلة ف. ينظر علي عشري زايد، أصول الحركة الشعرية الجديدة-2
.125ص -مقاربات نظرية وتحليلية-ربي الحديثعبي، في قضايا النص الشعري اليينظر خالد الغر -3
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ب بالشكل الذي كتب به مقطعا واحدا، أما المقطع المكتو " ببالخ"مقاطع القصيدة الخمسة و 

" العربية فخامة وجزالة وعراقة وهو وزن الأوزانوزنا من أشد اختار له الشاعر الكلاسيكي فقد 

رب من النثرية، قأقصى التحرر الى حد ال: النقيضبين طرفيالإيقاع، وهكذا يتردد "الطويل

:هذا النحوالمقطع الثاني حرا طليقا على إيقاعبينما يسير فالى حد النمطية، وأقصىالالتزام

حبك

في بيدررعصفور ينق

قلبي بيدر

نعاس مخمورعيناك

دينخصلة ظلي من وهج الخوال

:المقطع الثالث فخما جليلا على هذا النحويأتيإيقاع

غادرأحبك يا ليلاي، لا القلب 

هواه ولا الأيام مسعفة حبي

وأنت على البين المشتت وشيك

ولما تقضي الحاج للواله الصب

والبعد لوعة؟،احتمالي البعدوكيف 

وكيف مكاني والهوى نازعٌ لي؟
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م الفنية ستعانة  الشاعر بمختلف القيّ إالكلاسيكي، الإيقاعالى توظيف إضافةوالملاحظ 

.الخاصة بالقصيدة التقليدية، من بينها توظيف المعجم الشعري الكلاسيكي

الموروثة  التي الكلاسيكيةدا بين نزعته المتحررة والقيم دفي هذه المرحلة متر قد كان الشاعر ل

على وجدان الشاعر، ووجدان جيله، تأثيرهاخت في وجدانه، والتي كانت لا تزال تمارس ترسّ 

دم للتحررر رغم ب ا يدل على أن هذه الرغبة التجديدية افإنمّ هذا على شيء ، وإن دلّ 1ي

أن مسألة تدمير : " على يقين من لأنه كانالشاعر، كانت مرفقة بحذر كبير والتحررية من قبل 

أن تحسم فيها نزوة أو قناعة فردية أو حتى جماعية محدودة، بل الحسم يعاد به السنن، لا يمكن 

به الى المتلقي يجب أن ىإن كل نتاج جديد يلقأخرى

ضمنيا بموجبه يقبل اض قبليا تعاقدتر تفالأخيرةت قبوله وتلقيه، وهذه العملية يتضمن مقوما

2.الجديد، ويمنح ثقة المتلقين

ي ائيا عن البناء العروضي الموروث بل ولذلك نجده في مراحل لاحقة لا يكتفي بالتخلِّ 

3).الناس في بلادي( الأولالتقليدية من ديوانه قصائدهيعود الى حذف 

إلاكتاباته لا تخضع حتبوأص، ي صحلة التجاوز الكلي، في منجزه النبعدها الى مر لينتقل

، فتطول هموج انفعالاتبتالذي تتموج حركته الإيقاعيلحركة نفسه، وهذا ما يتجسد في البناء 

1.الشطر الواحددهايجسِّ التي قةفالدَّ حسب رقصأو تالأسطر

.91ص ،ينظر علي زايد عشري، أصول الحركة الشعرية الجديدة الناس في بلادي، مجلة فصول-1
176محمد الماكري، الشكل والخطاب، تحليل ظاهراتي، ص -2
134ص ،بي الحديثبي، في قضايا النص الشعري العر يينظر خالد الغر -3
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الأساسالقصائد المعاصرة على هذا معظمويمكن النظر الى 

بإطارتفاصيل اللعبة القائمة بين البياض والسواد، فطالما أن المساحة المكانية للكتابة، غير محددة 

ار حجم السواد فللشاعر الحرية المطلقة في اختي،العموديةمسبق، كما هو الحال في القصيدة 

ضع هذا ضرورة لطبيعة التجربة وخواصها، وما يترتب على ذلك من تدفق يخوالبياض لقصيدته و 

2".ام أو هدوء في الحالة الشعريةدفي المشاعر  ومن احتإحجامأو 

ثيرة في سبيل نقل انفعاله، أو وهي ك" صلاح الصبور" إليهاومن بين التقنيات التي لجأ 

بول " على حد تعبير"الكلمة ومعناهاتنفصم عراه بينالاتحاد العميق الذي لا " يحقق ذلك يلك

:مثل فيما يليتت". فاليري

شتراك في عناصرها مع اعضلبنية ما أو لبإعادةوالتوازي هو :خاصية التكرار والتوازي

3."المعنى أو اختلاف فيه

"للشتاءأغنية"في قوله من قصيدة ،"صلاح عبد الصبور" هذا ما يجسده و 

هذا العامشتاءينبئني 

أموت وحديأنني

ذات شتاء.. ذات شتاء مثله 

، 1ط)المغرب(،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاءرؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر؛جابر عصفور-1
123: ص 2008

508ص ،القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية البنية الإيقاعية؛محمد صابر عبيد-2
: ص1996، 1ط)المغرب(،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاءالتشابه والاختلاف، نحو منهاجية شمولية ؛محمد مفتاح-3

99.
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ينبئني هذا المساء

أنني أموت وحدي

ذات مساء.. ذات مساء مثله 

:ة المقطع على هذا النحوبنيتمثيل دور التكرار والتوازي في ويمكن

وحديأموتشتاء هذا العام أنني          ينبئني

وحديأموتينبئني هذا المساء أنني    

            ......

ذات شتاء مثله                   ذات شتاء

1ذات مساءمساء مثله                      ذات 

، قد أعطت للقافية مفهوما مختلفا الإيقاعيمن أدوات التشكيل الأداةولاشك أن هذه 

عن مفهوما التقليدي، فبعد أن كانت علامة مميزة لنهاية البيت، أصبحت قافية متجاوبة تزرع 

خارج ثوابت البنية الإيقاعيةالأنساقدات دا من مولّ صداها في كل جسد النص، وتصير بذلك مولِّ 

2.التفعيلةالتقليدية في ظل شروط جديدة لمعمار قصيدة 

البصرية لدى الشاعر من خصائص الكتابةأخرىعن خاصية أيضاكما تكشف القصيدة 

لذي عن أجزاء من خطابه، كاثالباتهو سكو الأصليإذ أن البياض في جوهره " الحذف"وهي 

96: ص ، 1،ع2مج،وليد منير، أحلام الفارس القديم، مجلة فصول-1
132: ص ،ينظر خالد الغربي، في قضايا النص الشعري العربي الحديث-2
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الحذفالإعرابية بياضات والبياض قريب من حدع على وجه الصفيعن الكتابة فيرفع قلمه، يكفّ 

1".الى ماهية الغائب حذفا كان أو بياضاالإشارةبسبب مساهمة السياق في

" صلاح عبد الصبور"في جل قصائد ملحوظاا تفاءحاوتشهد ظاهرة التكرار أو التكرير 

:نذكر على سبيل المثال

":الملك لك"يد الجملة الاسمية في ردومن صوره ت: الترابط التامرتكري

"الملك لك"الأرضوقالت لي 
الوهجتموت الظلال وحيا 
الملك لك
الملك لك
2الملك لك

:قة الشعورية للشاعر في مثل قولهفوتقصر حسب الدالأسطركما تطول 

)":أحلام الفارس القديم(

البحر موجتينلو أننا كنا بشطِّ 

لو أننا كنا نجمتين جاريتين

لو أننا كنا جناحي نورس رقيق

ص 2008د ت،)تونس(الفنون والإنسانيات بجامعة منوبة،كلية الآداب و لخطابحمادي صمود، مقالات في تحليل ا-1
168

135ص ،ربي الحديثعبي، في قضايا النص الشعري اليخالد الغر -2
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...لو أننا 

...لو أننا 

التنقيط في قصائده ومن ذلك قوله في أسلوبيستخدم " صلاح عبد الصبور"كما نجد 

):لأعرفكمأجا فيكم ( قصيدته 

الأزرقوحين يغور نجم الشرق في بيت السما 

الى بيتي

في سماواتيلأرقد

في سماواتي.... وحيدا 

في سماواتي... وحيدا 

طلقا وممتلئاإليكمواحلم بالرجوع 

وأبياتي... بأنغامي

1.لأعرفكم... أجا فيكم 

مؤشرا على الصمت وانقطاع والأربعةتكون النقطة والنقطتان والثلاثة أنومن المفترض 

2.الكلام، وانحباس تدفق الشعور لمدة قصيرة

.101حيدر توفيق بيضون، صلاح عبد الصبور، قصيدة مصر الحديثة، ص -1
، 1ط)المغرب(المركز الثقافي العربي،،نظريات وأنساقالجزء الثاني؛فتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعريةينظر محمد م-2

.246ص 2010
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أن دون الإبداعي

عندما : " الشعرية ومن ذلك قولهإبداعاتهظرية، خارج بأقواله النّ نلمَّ 

ينظر في صفحاته، القارئ تصبح العلاقة علاقة مباشرة بين القاري وديوان من الشعر، فإن 

رئ ذا الصّ ا متمتما أو بدون صوت، إذ لو أحسَّ ويقرؤه ا لق لأصبحالعالي للشاعر الجهيروت ا

، دون إليهالهادئ الذي يهمس الإيقاعنفسه هو يريد لونا من ذلك الصوت جلبة في أذنه، وفي

1".المتوالية الحادةبالإيقاعاتعليه حّ أن يل

برة القصيدة التقليدية ذات النّ إيقاع:"العالي للشاعريربالصوت الجه"اعر هنا يقصد والشّ 

.ح ذلك في بداية قولهالخطابية، كما يوضِّ 

المؤكد أن التغيير الذي طال الشكل الخارجي للقصيدة العربية الحديثة، كان قد مس ومن

اهتمام شاعرنا ، وقد حازت هذه القضية علىالأخيرةلهذه "البناء الداخلي"رجة الأولى بالدّ 

.فيهارأي، الذي كان له )صلاح عبد الصبور( 

: البناء الداخلي للقصيدة

16ص 1،ع2مج صلاح عبد الصبور، تجربتي في الشعر مجلة فصول -1
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... اللفظ الصورة الموسيقىالعام الذي يضمُّ إسماعيلالإطارما يطلق عليه عز الدين وهو

ل الفني للصورة أو هو التصور المشهدي أو التمثُّ " بكأو بمعنى آخر كما يحدده كمال خير 1. الخ

2.")الذي هو القصيدة( للتجربة، في هذا البناء 

رها على ما يسمى بـ من ناحية بناءها الداخلي توفّ ز القصيدة الحديثةما يميّ ولعل أهمّ 

، كما يرى الأخيرةفي القصيدة القديمة، إذ أن  هذه " وحدة البيت" في مقابل " الوحدة العضوية"

ل طابقا مفصولا عن الطابق كانت تقوم على شكلية طبقية، كل بيت يشكِّ : "بلند الحيدري

وكذلك " لعربيةهي التي كانت تسيطر على القصيدة االبيتأن وحدةأيالذي يليه والذي قبله 

خرالآالذي يرى هو بللسياهو الشأن بالنسبة 

3."المختلفة 

الذي كان ،الأفقيواصل أو التّ لاحقيلتّ افلم يعد البيت الشعري هنا ينهض بدور الترابط 

قية، وإنما بدأ ينزع الى أن يمثل وحدة بنائية يومانطينهض به البيت في القصيدة الكلاسيكية أو الرّ 

اموع المعماري أالأشكالتحتية متغيرة ومتعددة  تحمة ب ة نيالمد" ي الوظيفي والتشكيلي لهذه ، مل

4."القصيدة  الجديدةهاالتي باتت تمثل" الشعرية الحديثة

اخليء الدّ البناد على أهمية ية، إذ نجده يؤكِّ ؤ مع هذه الر " صلاح عبد الصبور"ق ويتف

أن القصيدة ليست مجرد مجموعة من الخواطر أو "الإقرارهذه الفكرة من بعوتنللقصيدة الحديثة، 

139الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية المعنوية، ص : إسماعيلعز الدين ينظر -1
.361ص ،كمال خيربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر-2
194: ربي الحرصعينظر فاتح علاق، مفهوم الشعر عند واد الشعر  ال-3
279: ص،حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: كمال خيربك-4
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ويضيف صلاح عبد 1"اا صارمً م تنظيمً منظَّ الأجزاءالصور أو المعلومات، ولكنها بناء متدامج 

والبناء أو التشكيل في القصيدة : " بقوله" التشكيل" بـ 2ه ينالذي يعالأدبيالصبور مخصصا النوع 

وذلك من دون شك راجع الى كون القصيدة العربية التقليدية غنائية " الغنائية هو مثار اهتمامي

واعتبارات فنية أسسبامتياز، فبنظرة فاحصة الى الشعر العربي القديم يتبين لنا أنه قام على 

بيعية واجتماعية وبعضها جاء نتيجة للوراثات خاصة، بعضها يرجع الى مؤثرات ط

اا، وقد تحغةلّ لاتضمنته طبيعة رخالآوالاستعدادات، وبعضها  الفت هذه المؤثرات جميعا على ذ

رج لنا الشعر العربي كله تقريبا صورة واحدة ونمطا واحدا، أو كما يقال عادة في ميدان أن تخُ 

الشاعر بعاطفة فيه يتغنىّ الغنائي، وهو ذلك الشعر الذيعر ، هو الشّ المقارن، نوعا واحداالأدب

فعال سريع، ومن هنا ننتيجة اتأتين القصيدة طائفة من المشاعر الجزئية التي ضمِّ من العواطف، فيُ 

أا قصائد غنائيةوصف كل القصائد تيمكن أن  ا ب تقريب ية  لعرب القصيدة الى ذلك، فإنإضافة3"ا

" في خلق القصيدة عند " التلوين والتمكين"تلقائية التي تحيلنا الى مرحلة والالغنائية توحي بالعفوية

صلاح" تناقضا على حد تعبيريريث، والقدرة على التشكيل في هذا النوع "الصبورصلاح عبد

أحد القولين ينبع من جوار العقل،ويكاد يجعل من القصيدة عملا غائيا "ذ أنّ إ" عبد الصبور

.26-25ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
28ص م ن -2
151، ص عنويةفنية والمعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره ال-3
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ينبع من جوار النفس أو الروح ويكاد أن يجعل من القصيدة لعبا ممتعا مقصودا لذاته وثانيهما

1."مستغنيا بذاته عن الغاية

حول دور العقل في " عبد الصبور"هذا الجدل القائم بين دارسي الفن حسب رأي ولعلّ 

شك أن لّتي تو واالعملية الإبداعية إلى روح التّشكيل العالية والمحكمة في الأعمال الفنية الكبرى ،

2.تكون حسابا دقيقا

التّجديدية هي عبارة عن محصّلة تفاعل "صلاح عبد الصبور"ضح مما سبق أنّ محاولات ويتّ 
اثية غنائية،فهو لايتجاوز هذا  اث العربي،فإن كانت القصيدة الترّ خلاّق بين الثقافة الغربية والترّ

فه الجمالية،إذ نجده يقول في هذا م تنمية حرة لإمكاناته،وتجديدا خصبا لوظائالنّوع،بقدر مايقدّ 
وفي ظني أيضا أن ماينقص كثيرا من شعراءنا هو هذه المقدرة على وضع أحاسيسهم :"السياق

3."وعواطفهم في نسق متكامل،أو بالأحرى هذه المقدرة على بناء القصيدة الغنائية 

قصرها بحيث تسمَّى هو "عز الدِّين إسماعيل"وإن كان أهم مايميِّز القصيدة الغنائية كما يرى

القصيدة القصيرة في العادة غنائية وكان ذلك يعني في الأصل قصيدة من القصر بحيث يمكن 

اعر ب أا قصيدة تلحينها وغناؤها في فترة متعة،ويمكن تعريف القصيدة الغنائية من وجهة نظر الشّ

م موقفا عاطفيّا مفردا أو بسيطا 4.تجسّ

ومما لاشك فيه أنّ الحكم على قص

من ثمّ قصيرة،مادامت تصور موقفا و 

29ص ،ينظر صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
29ص م ن ينظر -2
31ص م ن -3
29ص -قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-؛عز الدين إسماعيل،الشعر العربي المعاصرينظر-4
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عاطفيا في اتجاه واحد،وعلى هذا الأساس يصبح الفرق بين القصيدة القصيرة المعاصرة 

1.صور والرّموزوالتقليدية،يتمثل في طبيعة التعامل مع اللّغة وال

" صلاح عبد الصبور"ويشير 

ين اسماعيل"الناقد هذه ،ومن بين "الشعر العربي المعاصر"بالشرح والتفصيل في كتابه"عز الدّ

كاملة، هناك البناء الحلزوني دائرةالى البناء الدائري الذي يلتئم آخره بأوله ليكون إضافةالأبنية

لقي ز هذا النّ ده شاعرنا في عديد قصائده، ويتميّ الذي جسّ  ه م ت يدور حول ذا ه  ن ا بأضواء وع بأ

2.ةأكثر على الموضوع الرئيسي في كل دور 

الأفقيةإليهظرة النّ من حو تشبه السلك الحلزوني الذي يبدوا لنا وبنية القصيدة على هذا النّ "

3".لالأوّ الشعوريبينها الموقفطها في الحقيقة مترابطة، يربولكنّ ،ةقات المستقلّ مجموعة من الحل

-هيدجرإليهعلى نحو ما يذهب - أو التفكير بالدائرةبالأشكالعملية التحليل إنّ 

لأنظمةشاري لمعمارية لا يؤدي فعل التدليل الإالتمظهر الفعلي المتعدد، وإن كان اصطلاح ا

ل وجاهزة إذ لا يؤدي خصوصية التشكُّ ة شاملةٍ يئة كليّ لهِ ااستحضار المباني الشعرية المتنوعة، بوصفه

4.ة لبصرية الخطاب الشعريينالبابأوصاله

.29ص ، ؛عز الدين إسماعيل،الشعر العربي المعاصرينظر-1
29ص ،م نينظر -2
261، ص م ن-3
444ص ،2006)الجزائر( جامعة وهران،اسطنبول ناصر، تداخل الأنواع الأدبية، أطروحة دكتوراه،-4
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" صلاح عبد الصبور"ولابد أن 

لالبياتي والسياب والفيتوري بحيث يعرض الشاعر اصطلاح التشكيل في مقاب: عصره من أمثال

بحكم أن المعمار ينبع من فن " ، "المعمار" أكثر دقة من كلمة يلتشكالمعمار، ذلك أن كلمة ال

قرب الى التصوير منه الى العمارة، أعر فن الشّ أنالعمارة بينما التشكيل من فن التصوير، ولنقل 

كثيرا من مقدار العمد فعية ومقدار العمد فيه اقلُّ النّ للأغراضالى أن التشكيل لا يخضع إضافة

1".في المعمار

الى معايير بنائية مسبقة فهو " استناد التشكيل " صلاح عبد الصبور"وذا الموقف ينفي 

2.وارد القصيدة" الى النفس فتتحرك به اليد كما يرد يأتيعبارة عن وارد 

رمتكانت القصيدة انسيابا حرا للشعور، لاتبدأ ولا تنتهي، بل تسالأساسوعلى هذا 

حاول كل من صلاح عبد رسل، القارئ المتلقي في ضياع ولذلك ق، مما أوقع الشاعر الموتتدفّ 

صلاح عبد "فيعتبر 3،ةالقصيدة الغنائية القصير إاء، ونازك الملائكة أن يقنن كيفية الصبور

أبياتشعرية تقود كل اء القصيدة هي احتواءها على ذروةمحك الكمال في بنأن" الصبور

دراما وان  روة بالمعنى الذي نجده في الذيست لوتسهم في تجليتها وتنويرها، وهي إليهاالقصيدة 

بيت " قرب ما يكون الى ما اصطلح العرب على تسميتهأها كانت تحتوي عنصرا دراميا، ولكنّ 

30ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
.نفسهاص م ن،-2
اا ومظاهراها-ربي المعاصرعينظر محمد محمود الحداثة في الشعر ال-3 86ص -بي
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ا كان أيسر روة من القصيدة، ربمّ إلا اختلاف في مكان الذّ الأبنية، وما لاختلاف في "القصيد

1."هالشعرية هي ما جاءت فيالأبنية

2.بقمة الهرم أو القمة الشعورية"نازك الملائكة"وهذا القول يتفق مع ما تراه 

ة الذروة في القصيدالقائل بأنّ "عبد الصبور" رأي" عبد العزيز المقالح"ارض الدكتور ويع

جة أن القصيدة قد تكون مشتملة على وذلك بح" بيت القصيد"أقرب الى ما اصطلح عليه العرب

، ىالقصيدة التقليدية المتعددة الذر على اقهبإنطقد يجوز أكثر من بيت قصيد واحد وهو حكمٌ 

، فيتعذر تماما أن تخضع لفكرة ةالمتناميزرةأالمتالمبنى، أما القصيدة الجديدة ذات البنية بقيةاوالطّ 

3".بيت القصيد"

حها نوتم، هي التي توضح التفاصيل الأولى "صلاح عبد الصبور" رأيهائية في والذروة النّ 

أكثر منها الصور الأولى في القصيدة ولكنها

قصيدة الشاعر السكندري  "قصي هذه الملامح من ملاحظته لـ نضجا وجمالا، والشاعر يست

4)".في انتظار البرابرة( كفافيس 

روة كثيرا ما تكون في وسط القصيدة بحيث  أولها أن الذّ " صلاح عبد الصبور"يعتقد كما

5."ين لهذا القلبحوختامها جنا

31ص ،في الشعرصلاح عبد الصبور، حياتي-1
86ص ،محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر-2
16ص ،الشعر بين الرؤيا والتشكيل: عبد العزيز المقالح-3
34. 33ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-4
37ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-5
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الناس في " قصيدة وأبرزهافي قصائده، الأبنيةمن وعالنّ عبد الصبور لهذا"د وقد جسّ 

لنمطية لهؤلاء الجارحين كالصقور الذي يقتلون االصفات يتنتقالتي تبدأ بداية التعميم،،"بلادي

بالقدر، وإيمانٌ طيبة متأصلة تفارقهمبشر، لا ملأّ ويسرقون ويشربون ويضحكون، ويبكون 

لتمضي بعده الى التخصيص عبر رب الى المقدمة التي تصنع المهادعميمية تبدو أقوالبداية التّ 

في وقفة حفيد العم مصطفى الذي تتجسدية التي مشاهدة متنامية، تنتهي بما يشبه الذروة الدرام

.نيه نظرة احتقار، فالعام عام جوعيالمفتول وماجت فيعهللسماء زندمدّ 

ز بر أا من حيث ذروة صعودها، فتصل بين هحو تضيء القصيدة كلّ والنهاية على هذا النّ 

، وتضفر بين القضيتين في أقضايا الوجود المتصلة بالموت و 

المعنى في حكايات ب الاحتجاج الوجودي الخاص، بغيابعلاقة متبادلة الدلالات، هكذا يتجاو 

لعكس صحيح بالقدر نفسه، الجوع، واأيامد في امتداد المصير مع الاحتجاج الاجتماعي المتجسّ 

من حيث هي " بلاديالناس في"الملامح الخشنة لهؤلاء والنتيجة تبرير البداية  التي تصف

1".والخطنفاحتجاج ينطوي على قسوة القتل وعملامح

ما ساؤلللتّ يعود الإبداعيةما إن يثبت دور العقل في العملية " صلاح عبد الصبور"إلا أن 

ملامح التلقائية والعفوية، لا "لية عقلية واعية تنتفي معها كل عن عمعبارةن كان هذا التشكيل إ

التشكيل يصبح لدى الفنان نوعا من الغريزة نّ إنصيب في العملية الفنية، بل كعقلوللولأبفليس 

134ص،العربية في الشعرجابر عصفور، رؤى العالم عن تأسيس الحداثة -1
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بين العقل " عبد الصبور" وبتقريره هذا يزاوج 1الفنية مثله مل المقدرة على الوزن وتكوين الصور

حول هذا الموضوع " نيتشه" يسوق لنا، رؤية أكثرح موقفه والغريزة في التشكيل الفني، وليوضِّ 

ديونيزيوس، هذه ادةة  نبعت من الديانة الديونيزيوسية أو عبالمأساة اليوناني" والتي مفادها أن 

كر، سُّ الفرح وتحيي طقوسها بالعريدة والد اللذة البدنية، وتؤثر شوة، وتمجِّ العبادة التي تقدس النّ 

وتفجير لها، وليس من شأن ه، بل هي تكريم لغرائز الإنسانالقوى الحيوية فيلكلّ إطلاقفهي 

لكي تتوازن مع بولونيةالأالتفجير أن يتخذ شكلا أو يلتئم في نظام، ومن هذا جاءت العبادة 

، وأن حكاموالإصميم س العقل، وأن تحترم التّ تقدّ أنولو بأالديانة الديونيزيوسية، ومن شأن عبادة 

2".بالتأملتحيي طقوسها 

ة المحكمة التي توشك أن تكون يّ شكيل العالهذا التوازن بين العقل والخيال، بين روح التّ 

حسابا دقيقا، والعفوية التي يمكن أن تميل الى الفوضى أحيانا، بين انطلاقة الانفعال والتنظيم 

ق صلاح عبد الصبور في ممارسته العاقلة هي الثنائيات التي ظلت تؤرِّ بالإرادةالذي يوحي 

اظرة والذات واء، وهي ثنائيات تعيدنا الى ثنائية الذات النّ ووعيه النظري على السّ لإبداعيةا

سع في هذا السياق، لتشمل ثنائية الوعي ها تتّ على نفسها، ولكنّ الأناار شط، في انإليهاالمنظور 

في مرآة ذاته، وتلك حضورهيلجتليوعي، في الوقت الذي ينقسم على نفسه الذي يراقب اللاّ 

، ثاتر الوحكماء حياءالإالتي تحدث عنها شعراء الإحيائيةثنائية أكثر تعقيدا من الثنائية 

كلاسيا على المستوى احياءً إوتعقيدها هو الذي يصلها بالحداثة في الوقت الذي يجعل منها 

38ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
27-26ص ، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر،ينظر-2
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- )تإيليو . إس. ت(به النقاد في شعررأىبأكثرالمحدث 

داخل الرؤية الحداثية، الكلاسيحياءللإعناصر - لافتاتأثيرابه صلاح عبد الصبور تأثرالذي 

النظري وتأصيلهلصلاح عبد الصبور، الإبداعيةوأهمها المعنى الذي أرى به في كل من الممارسة 

ل المنضبط، وتؤمن بأن يزان والتشكتّ ظام والإ

ارهابحإوعي، أو أوغلت في اللاّ مرآة، معا طال  نظر الأنا في الإبداعفي الأخيرةللعقل الكلمة 

1."الشعورشواطئبعيدا عن 

المقدرة "قدرة على التشكيل، بحيث أن الحقيقي تتمثل في الالإبداعيةجوهر العملية نإ

على التشكيل مع القدرة على الموسيقى هما بداية طريق الشاعر وجواز مروره الى عالم الفن  

بناءها فحسب، بل لابد من التوازن بين حكامإبيتمّ للقصيدة لاالعظيم، ولكن الكمال الشكلي 

أن وازن موهبة تستطيع القصيدة الجيدةعنصرها المختلفة من صور وتقرير وموسيقى، وهذا التّ 

لوا الخاص، فلكلِّ تحقّ  أس ازا الذي لا يتكررقها ب تو يدة  2".قص

تستقل حول القصيدة الجيدة التي تكاد"إسماعيلعز الدين "وهذا ما يتطابق مع ما طرحه 

3.ةمن عالمها وتجربتها الخاصّ النابعبتشكيلها الخاص 

في قوله "يير بول فال"ر من طرف آخللشاعر، الى تعريفٍ يكما يحيلنا هذا الفهم الشعر 

العقلية من ناحية اقة الحسية من ناحية والطاقةتوازن معجز وشديد بين الطّ بأنه"ن الشعر ع

147جابر عصفور، رؤى العالم ، عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، ص -1
.39ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
17ص ،بين الرؤيا والتشكيلعبد العزيز المقالح، الشعر -3



الفصل الثالث                      آلیات التجدید في الجوانب الفنیة لدى صلاح عبد الصبور 

112

وهو عاشق ")غوته(لفي آخر حديثه عن التشكيل قولاً " صلاح عبد الصبور"يسوق، و 1"أخرى

الشاعر لهذا إيراد، ولابد أن 2"إن الفن تشكيل قبل أن يكون جمالا" من عشاق أبولو، آخر

النص القول يتضمن تبنيه لوجهة نظر الحداثة التي تنص على استقلالية النص الشعري بوصف أن 

شاعرناخصّ وإذا. 3"من خلال مقاربات خارجية إليهتشكيلي قائم بذاته لا يمكن النظر كيان

إلاّ لم يكن ذلكبالقصيدة القصيرة، فأيضاشكيل بالقصيدة الغنائية والتي تعرف عن التّ هحديث

دفع الحداثي، وهذا ماالأنموذجن عذا النوع، أو الانطلاق منه بحثا عبارة عن تمهيد لتجاوز ه

الأخيرآخر من أشكال الكتابة الشعرية، ويتمثل هذا نتقال الى شكلللإ" لصبورصلاح عبد ا"

همفي القصدية الطويلة، ولعلأ

عني حين يحدد التصور الى الحد الذي أ-،صورحين يسيطر الشكل على التّ : ")هربرت ريد(

ذاك أن إذيمكن -نتهاء في توتر عقلي واحدحدة مفردة تدرك منذ البدء الى الإيكفي لرؤيته و 

أّ قة دد القصيدة بتحدّ  يستدعي من حدّ ا الى د جدّ صور معقّ قصيرة، وبالمقابل وحين يكون التّ اب

في وحدة شاملة تحدد القصيدة تماما أخيرابا هذه السلسلةة مرتّ كّ العقل أن يتلقاه في سلسلة مفكّ 

أا طويلة اك ب نذ 4."آ

الذي أراد أن يعلن تجاوزه " في هذه الخطوة مع السياب" صلاح عبد الصبور"ويشترك 

فيبادر الى تحديد هعإبداق مستوى أرقى وأشمل في في أن يحقّ هوحطمابع الغنائي، و للطّ 

103ص ،أمجدريان، صلاح فضل والشعرية العربية-1
43ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
32ص ،محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية-3
64ص ،عيسى علي العاكوب: طبيعية الشعر تر،هربرت ريد -4
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لو شاعر ملحمة نيست شاعرا غنائيا، ولكنّ ل-كما ينقل عنه مؤرخوه–عري قائلا الشأس

1."وقصيدة طويلة

ّ ويستمر خط التّ  لقصيدة الدرامية الى أن ااه حتى تظهر طور بالقصيدة الجديدة في هذا الاتج

2.مسرحيإطارتبلورت في 

على هامش الفضاء بحتسأصبحتاحتراق الغنائية بحيث "ى الشعر الدرامي الى وقد أدّ 

وسع شاعر  بالفضاء الدرامي، ولم يعد هذا وإشكاليةالشعر بكثافة بعده إذ اكتنز زمنالإبداعي

اذج المنفرد مهما كانت سّ تجربته على الغناء الرهذه اللغة منذ ذلك الحين أن يقصكبير في

عر بتوترات الشّ بسوالتؤى، ، واحتدمت الرّ الأصواتدت الذاتية وتعقّ تتجرّ شاعذوبته فقد 

اا اليومية والكونية اع وصر 3".الحياة، 

صلاح الدراما، دليل على سعي –بروز هذا العنصر في الشعر أنومما لاشك فيه، 

، وقد استمرت محاولاته، في الإبداعيةمن الموضوعية في أعماله الى تحقيق اكبر قدرٍ عبدالصبور

أهم خطوة خطاها في تجربته لى أن ولج عالم المسرح الشعري الذي يعدُّ إهذا المسعى، ظلِّ 

.الشعرية

:المسرح الشعري-2

.99ص ،أساليب الشعرية المعاصرة،صلاح فضل-1
241ص ،عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-2
122: ص،اساليب الشعرية المعاصرة: صلاح فضل-3
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سب تالغربية، وينوافد من الثقافةمما لاشك فيه أن المسرح بشكله المعروف حاليا، جنسٌ 

لهذا النوع من قٍ مرجع موثِّ أهمّ " فن الشعر"رة اليونانية، بحيث يعتبر كتاب بالتحديد الى الحضا

في الثقافة العربية، إلا أن مجمل الخصائص التي إثباتأصوليتهبعض الدراسات الفنون، وقد حاولت

:هاك في قصائد مختلفة أهمّ ذرات المتفرقة هنا وهنالم تتعد الشَّ هذه الدراسات إليهاتوصلت 

ينفي وجود وهذا ما جعل البعض منهم1بن أبي ربيعة،القيس، ورائية عمر يءدة امر قصي

الشعر ( هذا النوع، بأي شكل من الأشكال في ثقافتنا العربية، ومنهم من آثر تسميته بـ 

هو نص مكتوب : ثنين في كون الأول، ويكمن الفرق بين الإ)سرح الشعريالم( دون ) المسرحي

يه يمن على الحشعرا،  ية ف لغنائ لكن ا ا عن المسرح الشعري، راع، والبناء الدرامي، أمّ والصّ وارو

ص المكتوب شعرا، وهو قابل للتمثيل، لأن البناء الدرامي فيه يهيمن على فالمقصود به هو النّ 

2.مثيلصلحة التّ لمِ ها العناصر الغنائية ويسيرِّ 

عودلتقليدية في أن تكون مسرحية تت الى إخفاق القصيدة االأسباب التي أدّ بد أن أهمّ ولا

كة برجة الأولى الى طابعها الغنائي الذي لم يساعد على رسم الشخصيات والحوار وبناء الحبالدّ 

، وهو حيوالنمو المو فهو ذو إيقاع أفقي أحادي يتلاءم والإحساسات المباشرة أكثر مما يتلاءم 

ا يتلاءم  والبناء المسرحي الذي يقوم على الصراع وي ر د الأصوات أو ذليس إيقاعا سيمفونيا متعدّ 

39ص / ينظر خليل الموسى، المسرحية في الادب العربي الحديث، تاريخ تنظير، تحليل-1
3ص م ن،ينظر -2
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لون، والوزن في القصيدة الغنائية أحادي الاتجاه، ولكنه في المسرحية والتأزم والعقدة والذروة والتّ 

1.واحدةتلف بين موقف وآخر عند الشخصية اليخيتلون بتلون الشخصيات وتنوعها، و متعدد 

، في أحمد شوقيوقد انخرط كثير من شعراءنا المعاصرين في كتابة هذا النوع بدءا بمحاولة 

التي لم يكتب لها النجاح في أن تكون مسرحية  شعرية لافتقارها الى ) ون ليلى نمج( مسرحية 

صلاح " الى عديد المحاولات التي أعقبتها، والتي تعد إبداعات 2راع الفنيالحبكة المسرحية والصّ 

ايلني يخالمسرح الشعري طموحا ظلّ : " من ضمنها، إذ يقول في هذا السياق" عبد الصبور

، هذه الأخيرة التي تمثل عملا ناضجا لعديد 3")مأساة الحلاج(سنوات حتى كتبت مسرحية  

4.على حد تعبيره"شكسبير"بة المحاولات التي وقع  الشاعر فيها تحت عر 

" صلاح عبد الصبور"تي استقى بشكل جلي الأصول الدرامية الزقصيدة تبر وفي هذه ال

ل فيها الشكل التراجيدي هذه قالبا كلاسيكيا، فقد تمثّ تهلمسرحي، فهو يتخيرّ منهاالدراميةتهبني

أّ ة التي يعرّ ساـأاليوناني، وحاول أن يقدم الم أرسطو ب لها ة الكاملة، وأنّ ليبنمحاكاة الأفعال الا فها 

طة اسبو بلغة ذات ألوان  من الزينة تختلف باختلاف أجزاء  المأساة، وتتمُّ ىطولا معلوما، وتؤدّ 

ة وذا جين الرّ طة الحكاية، وهي تثير في نفوس المتفرّ اسلوا، وليس بو أشخاص يمثّ  لرأف عب وا

5".ن أفعالهادراأي تطهير النفوس من أ) Catharsis(ي الى التطهير أو الى تؤدّ 

64ص ،ية في الادب العربي الحديثينظر خليل الموسى، المسرح-1
61ص ،/ خليل الموسى، المسرحية في الادب العربي الحديث، تاريخ تنظير، تحليل،ينظر-2
157ص ، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-3
158ص م ن ينظر -4
14، ص -دراسة فنية–محمد محمود رحومة، مسرح صلاح عبد الصبور -5
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وهو في توظيفه للشكل الكلاسيكي يحاول التدليل على أسبقية الشعر في ولوج عالم 

ا على هؤلاء ردّ د الصبور عبالمسرح عن النثر كون أولى بدايات هذا الفن كانت شعرا، كما يسوق  

ع الشعري بالغنائية، ذلك أن الطنزواء في القصائد ابوا الشعر بالهبوط عن المسرح والإالذين طال

د إما أي للشعر والمسرح بسبب القيود التي يفرضها الشعر والتي تقو ؛اثنين معً أنه يسيء للإلاشكّ 

ور يجوبالتالي لا وترميزا، والمسرح فن واقعي بالدرجة  الأولى، ييالى تسطيح الأحداث فتصبح تخ

نسخة تربوية عن الأحداث وإنما خلق لواقع ن الشعر الواقعي ليس هو الذي يكون عر لأعلى الشّ 

1."الأحداث

تشاره نى الى شيوعه واما أدّ لينا نثرا إومما هو متداول أن المسرح في وطننا العربي، قد وفد 

سوء الفهم الذي تعرض له يكمن في" صلاح عبد الصبور"ذلك عند ثري ومردّ في قالبه النّ 

ا ساذجا من المسرح لونً و نقل تلامذته عنه بناءه المحكم، وابتكر حيث:"الاجتماعي "نساب"مسرح 

ه قريب ر وااذجه مسطحة وح، نم)حريضالتّ ( أو ) الدعوة( النثري، وأطلقوا عليه مسرح 

، وتعرض 2"لهصرالشر ثم ينتأن يوفق الخير ضدّ إلاّ ففيهالمؤلّ لالات،سهلالمأخذ،وماعلىالدّ 

تمثلة في إدراج هت إليه، والمكون بسبب التهمة التي وجّ لهذه القضية قد ي" صلاح عبد الصبور"

إلى عرية الشّ اتجاه نمطمن قبيل العبث،عرية، ولم يكن ثرية دون الشّ في خانة النّ أعماله الإبداعية

3.لم يسبق أن ألفها التركيب العرفي المتداول في الشعرغة مواضع جمالية،ضع اللّ و 

40صلاح عبد الصبور، قصيدة مصر الحديثة، ص ون،بيضحيدر توفيق -1
162صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص -2
123ينظر صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -3
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الشعر هو  صاحب الحق الوحيد في "مقولتهفي تدعيم " صلاح عبد الصبور"رمتويس

فة منها، ولذلك فإن د قطعة من الحياة، ولكنه قطعة مكثّ ، وبحكم أن المسرح ليس مجرّ 1"المسرح

ا على المسرحية ، والشاعرية ليست حكر 2دالشاعرية هي الأسلوب الوحيد للعطاء المسرحي الجيّ 

غة يوازي تلك الموجودة في الشعر، بحيث أن لكون في النثر قدر من الشاعريةيالمنظومة، بل قد 

هي كلغة الشعر تماما، كلاهما لغة غنية مليئة " صلاح عبد الصبور"النثر الرفيع في المسرح حسب 

، ويدلل على قوله في هذا الخصوص بمسرحيات شعرية حديثة 3بالإيقاع مكثفة بالدلالات

شيوع المذهب العبثي، س، إضافة الىفايتر يلب) صاد-مارا( مسرحية : شهدت نجاحا كبيرا، مثل

4.تهوشاعرييتبيكوالتأثر ب

موقفه الوسطي في مجمل القضايا التي تعرض " صلاح عبد الصبور"معروف عن ومما  هو 

الذات /اظرةبرح الثنائيات آراءه  ومواقفه فمن  الذات النتعر لم عن الشّ حديثه ، فمنذ بداية لها

الخ، وكذلك هو حاله ... ةالمعاصر /التراث ،العاطفة/الموضوعية، الفكر/ية تاذالمنظور إليها، ال

، 5بالنسبة للمسرح الشعري الذي يرى بأن له قابلية التعايش، مع المسرح النثري في قابل الأيام

تداخل  ( عر والنثر، وهذا يحيلنا الى قضية أخرى إلماح الى غياب الفواصل بين الشّ وفي هذا

بي آخر في بعض جنس أدبي قد يتقاطع مع نوع  أديّ أنّ أعلى التي تنصّ ) الأنواع الأدبية

159: ص، صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر -1
159: صم ن -2
162ص ،م ن -3
163ص م ن ينظر-4
164ص ،الشعر صلاح عبد الصبور، حياتي في -5
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لم يكن بمحض الصدفة، بل كان نتيجة الى هذه النقطة"عبد الصبور"خصائصه، والتفات 

تلاشي الفوارق بين لغة  " لاعه وتأثره بالتصورات الغربية الحديثة حول الشعر والتي تتضمناطّ 

إلا في أن الكلام وردزورث لغة الشعر عن  لغة  النثر  الجيد، في نظر الشعر والنثر، به لا تختلف 

برع القصائد هي ما جرت في لغتها مجرى الثر إذا أجيدت  أمنظوم بل إن أروع الأجزاء في 

عرية؛حيث كان وعي "صلاح عبد الصبور"م ، ويدعّ 1"كتابته أقواله النثرية،بإنجازاته الشّ

لتجربته الإبداعية، لا يسبقها فينفصم عنها كما حدث مع العقاد قبله، ولا مباطنا"عبدالصبور"

إذ لم " عبد الصبور"بعض شعراء جيل التفعيلة من بعد يتخلف عنها فتتعثر به، كما حدث ل

ظري المساند زمة بتطورات الحداثة الشعرية والنقدية، في الاهتداء للإطار النّ تسعفهم الخبرة اللاّ 

2.نجاز من سبقهم ومضوا في أثرهإفاكتفوا بعيةابدلتجربتهم الإ

)1964) مأساة الحلاج(خمس مسرحيات شعرية هي " صلاح عبد الصبور"وقد كتب 

انون (، )1969ر تظالأمير تن( ، )1969مسافر ليل ( لى و وبعد أن يموت الملك () 1970لي

1973(.3

د كبير شبيهة الى حكر، وهيوتعد مأساة الحلاج أول مسرحية شعرية كما سبق الذّ 

غم من أن هذه  المسرحية قد خضعت لكلّ ، وبالرّ 4"جريمة قتل في الكاتدرائية"تسرحية إليو بم

الأخذ بإجرائية ؛الحوار، الصراع، وأهمها،الشخصية(س المعروفة في المسرح الإغريقي المقايي

394تداخل الأنواع الأدبية، أطروحة دكتوراه، ص : اسطنبول ناصر-1
124-123: ص ،ينظر صلاح فضل أساليب الشعرية المعاصرة-2
118ص 1،ع2،مج ماهر شفيق، مسرح صلاح عبد الصبور، ملاحظات حول المعنى والمبنى، مجلة فصول-3
نفسهام ن ص -4
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إلا أن هذه الأخيرة لم ،1)دورا في البناء الدرامي للمسرحيةاوقة، وذلك باعطاءهالكورس، أو الج

2.ترراع الذهني الفاإضافة الى خلوها من الصّ 

نتوإن  ا كانت أولى أعمال هذه  المحاولة بعض النّ تضمّ

ّ لمسرح، وقدّ شاعر يتلمس طريقه الى ا ه م بعد ذلك أعمالا مسرحية أقوى بناءا وأمتن حبكة، اتج

نطق ا الأبطال، وبذلك أ، وليس مجرد تةبح. وار الى أن يكون لغة مسرحيةفيها الح ار ي تخلص شع

3.عرية، كما بدأها أحمد شوقيالشّ ةمن غنائية المسرحي" صلاح عبد الصبور"

الواقعية : من مختلف الاتجاهات الفنية المعاصرة مثلوقد أفاد في أعماله المسرحية المتأخرة

انون( الرمزية، كما في  لى و والتي ) مسافر ليل( والعبثية في ) الأميرة تنتظر( ، والرمزية في )لي

" مسافر ليل"في صياغة "صلاح عبد الصبور"ينجح و ، يونيسكواكتشفها عن طريق يوجين

من متطلبات مسرح العبث، –الفكاهة السوداء بالإضافة الى–بحيث تتفق أساسية أخرى 

فشخصيتاه ليستا شخصيتين إنسانيتين بالمعنى الحقيقي، فإحداهما مرعبة الى درجة لا تسمح لها 

ية تحكمية، واية تحكميةبأن تكون حقيقية، والأخرى بالغة الضّ  بدا مسرحية  ل 4."عف، ول

الإام المسرحي يب وكسر  تغر والهدف منها ،تييخبر ينا من المسرح الوهي تقنية وفدت أل: ال

سرح الأرسطي على ذهنه صاحيا ليفكر في الحل على نقيض المإبعاد عاطفة المتفرج، والإبقاء

15مسرحة صلاح عبد الصبور، دارسة فنية، ص محمد محمود رحومة، -1
78ص ،)تأريخ تنظيرـ تحليل( ربي الحديث عخليل الموسى، المسرحية في الأدب ال،ينظر-2
153ص 1،ع 2مجلة فصول،مج نعيم عطية، مسرح صلاح عبد الصبور، ثلاثة من الدارسين، -3
148ص 1،ع 2مج صلاح عبد الصبور، مجلة  فصول " نانسي سلامة، تأثير اليونسكو في مسرحية مسافر ليل -4
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هذه التقنية " عبد الصبور"د سّ ين بان ما يجري أمامهم حقيقة، ويجالمتفرجالذي يقوم على إيهام

:قولتالفصل الثالث لالأولى فيوذلك حين وقفت المرأة" وت الملكيمبعد أن "في مسرحية 

- دراميا بالطبع- هذا هو الحل الثاني سيداتي سادتي، ولا ندري هل أعجبكم: المرأة الأولى

الحل  الثالث كما ،ة كما ترون، ولكننا سنعرض عليكمأم لا، فنحن نحكي لكم حكاية وهمي

1.وعدناكم، وفي إمكانكم عندئذ أن تقارنوا بين الحلول المختلفة

في أسلبتها، وقد " عبد الصبور"ت التعبيرية المعاصرة التي برع التقنيابرزأيعد من :ناعالق

الغنائية بقدر ما ي، يبعده عنالتواصلية في الشعر باتجاه حداثت هذه التقنية مساحة المنظومةغطّ 

ينيالأسطورة والقصص الدّ أقنعةه الى الاحتدام والدرامية، ومسرحيات حافلة بتوظيفيشدّ 

2.)مذكرات الصوفي بشر الحافي( عبي من ذلك والشّ 

نفرد ا المسرحية المعاصرة وينهض فيها وهيّ : المسرح داخل المسرحية اصرة، ت رى مع أخ نقلة 

افدا ر المسرحية الأم، وتكون م فكرةى تدعّ ر خدوار أأرح داخل المسرحية لتقوم شخوصها بالمس

انون(ما يتضح في مسرحية فيها لتعميق الفكرة والمضمون والهدف وهذا يصبُّ  لى و ، بحيث 3)لي

دوار مختلفة مع الأميرة في الكوخ أ، ب)الأميرة تنتظر( تقوم وصيفات الأميرة الثلاث في مسرحية 

ة بقناع ع الوصيفة الثانينَّ قتينتظرن الأمير العاشق، وتفيه منذ خمس عشرة سنة، وهنَّ الذي يسكنَّ 

:ل إليه وتناجيهتوسّ تالأمير  المنتظر، ويبدأ التمثيل، فتخاطبه و 

.67: ص،)تأريخ تنظير، تحليل( ربي الحديث عل الموسى، المسرحية في الأدب اليخل-1
148-147: ينظر، صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -2
.68: ص) تأريخ، تنظير، تحليل( ربي الحديث عالأدب الالمسرحية في : خليل الموسى-3
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: الأميرة

حتى صار كالأرض البوارجلدي شققته الشمس فاسقِ 

الأخرى ور، وتأخذ دا لتقوم أحداهما بدور الملك المغع الوصيفتان الباقيتان أيضكما تتقنّ 

لتكون هذه المسرحية بنية راليا من عالم الكوخ الى عالم القصخيّ نكبير الحراس، وينتقلدور

1.)الأميرة تنتظر(نية الكبرى وهي المسرحية الأم صغرى داخل الب

بحق نقلة متميزة نحو اكتشاف تعدّ " صلاح عبد الصبور"مسرحة الشعر عند أنّ ولابدّ 
، بحيث 2من عصب القصيدة، وتضاعف من مستوى تأثيرهاأدوات وإمكانيات جديدة تشدّ 

لعشرين، الحركة التي جزء من حركة  المسرح الشعري في قرننا ا" مسرح صلاح عبد الصبور"يعتبر 
زعة  الطبيعية، ثورة على النّ -هؤلاء الرجال-، هو مثل)س، لوركا، كلوديل، وايليوتيتي(يمثلها 

واقعية القرن التاسع عشر الفوتوغرافية لِ س والحلم، وتجاوز الأسطورة والطقوارتداد الى ينابيع 
شعور الجمعي وباطن الفرد، وفرض لنظام الشكل على أعمق الرغبات والمخاوف في اللاّ وغوصٍ 

3.على عماء الوعي والشعور

بذلك ربي، وهو في نفسه يقرّ عأهم ميزة أضافها الى الشعر الهذه هيّ ومما لاشك فيه أنّ 

نه أضاف في مراحل مختلفة بضعة أشياء، ومنها اصطناع لهجة الحديث الشخصي في أبقوله، 

في المسرح الشعري، تيإضاف": القصيدة، وإضافة عنصر الفكر الى العمل الفني، وثالثها يقول 

4."ولعل هذا أهمها جميعا

69: صم ن،-1
53قصيدة مصر الحديثة، ص -حيدر توفيق بيضون، صلاح عبد الصبور-2
53ص قصيدة مصر الحديثة،-حيدر توفيق بيضون، صلاح عبد الصبور-3
128: ص1،ع2،مجمجلة فصولماهر شفيق فريد، مسرح صلاح عبد الصبور، ملاحظات حول المعنى  والمبنى-4
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، دراسات مستفيضةٍ بالشعري " صلاح عبد الصبور"رح مسيّ حظإضافة الى هذا كله فقد 

.د ومثبت لنجاح الشاعر في هذا الميدانتراوح بين مفنّ ت

اقدة التي وإن  وتعتبر هذه الدراسات شهادة على نجاح الشاعر في استمالة الأقلام النّ 

أا تثري إبداعاته من جانب آخ إلا  ئصه،  نقا عض  ب فت عن  ر لأنه فقط الأعمال الفنية كش

.الفن والأدبة، هي التي تلفت إليها أنظار النقاد ودارسيحالناج

ند الى الأسطورة التي ضنا فيما سبق للمسرح الشعري، وكان في بعض خصائصه يستتعرّ 

".حياتي في الشعر"لأخرى، جزءا من حديثه في بيانه الشاعر، هي اأفرد لها 

:الأسطورة

وقد شغلت الأسطورة الكثير من شعراء الحداثة العربية، ولاسيما في مراحلها الأولى فما من 

غت على بعض ا طعر عربي معاصر معروف إلا واستخدمشا

اب، والذي يللس) رحل النهار( من قصيدة ) السندباد( ا نجده في نموذج مالأعمال الشعرية، مثل

خر بحركة هو الآمعنيٌّ ) صلاح عبد الصبور( ولما كان ةنه قد أجاد توظيف هذه التقنييبدوا أ

وذلك حين الحداثة، كان لابد له من الالتفات الى هذا الجانب في الإبداعات الشعرية المعاصرة، 

عنصرا فنيا مندمجا في كيان القصيدة، يؤازر عناصر القصيدة الأخرى في جلاء صورها "وجده 

".1

137ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
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ديثة، كان لابد من وقبل الخوض في مظاهر اشتغال هذه التقنية على مستوى القصيدة الح

يف ا، أو إعطاء فكرة عنه تعر .ماهيتهاا، حتى يزول بعض الغموض الذي يلفال

ي تعداداها الى الدخول في متاهات وقد تعددت الدراسات في سبيل ذلك، قد يؤدِّ 

.تناولهان بصدد تصرفنا عن الجزئية التي نح

لها، غامض كغموضها، دٍ دت من يحاول وضع تحديجمن أمر فإن الأسطورة و مهما يكنو 

وهذا ما يلاحظ عند فئة كبيرة من الباحثين، ترى أن الأسطورة ليست سوى علم بدائي، أو 

.ليخلأل تجسيدٍ تاريخ أولي، أوّ 

جل أن أمن - رو كما يقول شو - وام 

فلسفيا معنىً على الوقائع العادية في الحياة يضة ضابطة تضفيا فالأسطورة صورة عر تنبم تجر نتفهّ 

أّ  مها الأسطورة تظل بدون تلك الصور التي تقدّ و ،سبة للتجربةن قيمة تنظيمية بالنّ ا تتضمّ أي 

1.ةيّ قة أي مجرد تجربة ظاهر ة ممزّ ييمدجربة ستّ ال

ية من توظيف الأسطورة في الإبداعات الشعرية المعاصرة تكمن في امن هنا كانت الغو 

خصي الذاتي الى القصيدة عمقا أكثر من عمقها الظاهر، ونقل التجربة من مستواها الشّ اءعطإ"

نا أن لا نساني جوهري، أو هوّ إمستوى 

كل المادة التاريخية المتاحة لنا، من أساطير وقصص دينية نستعمل الأسطورة فحسب، بل

228- 225عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص ،ينظر-1
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وشعبية، وأحداث حقيقية مؤثرة في حياة الإنسان، وقصر القضية عندئذ على الأسطورة قصرٌ 

1."اذجةسّ غفل الغاية، ويهتم بالظواهر التعسفي، يُ 

إلماح الى الى استعمال كل المادة التاريخية المتاحة لنا " صلاح عبد الصبور"وفي دعوة 

) الرّمز(وهي غل جنبا الى جنب مع الأسطورة في الخطاب الشعري المعاصرتخاصية أخرى تش

خر طريقة في الأداء الأدبي تعتمدباعتباره هو الآ

:نوعة من بينهاموز المتيجده حافلا بالرّ " عبد الصبور"والناظر الى شعر 2تقريرها أو تسميتها

الناس في بلادي ( في قصيدة ) زهران ( ومثاله : الرمز التاريخي.(

من بينهاوع، والأمثلة على ذلك كثيرة ذا النّ فحطا" عبد الصبور"شعر :الرمز الصوفي :

.ع بمسحة صوفيةالمقنّ " الحافيرشب" ، "مأساة الحلاج"

ألف (ة صّ الشخصية المستوحاة من ق، هذه )يبصبن الخعجيب(ه ومثال:الرمز الأسطوري

3."تقنية القناع"اعر في هذه القصيدة ، ويستخدم الشّ )ةليلة وليل

ة الى ا يخرجها من نطاق المحليّ كما أن توظيف الأسطورة في الشعر يعطيها بعدا رمزيا شموليّ 

يلاا من  مع مث ية،  لعالم ئرة ا شوقي ( شعر مثلا في " سيزيف"نماذج الشعر الأوروبي، فأسطورة دا

:أبي شقرا في قوله

أصغي الى سيزيف

140ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
03: ص2،1978ط)مصر(لمعارف،القاهرة،دار امحمد فتوح احمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر-2
146ص ،بي، في قضايا النص الشعري العربي الحديثيينظر خالد الغر -3
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أختييايمشي على البحار

ة مشحون بقوّ مرجع من مرجعها الأصلي، والذي هو التراث اليوناني، بل هي مهالهلم يست

أسطورة سيزيف لألبير  ( رمزية جديدة كوّ 

في ) أعيد خلقها( دت، بل المستوى تكون القيمة الدلالية للأسطورة قد تجدّ ، على هذا)كامي

.1

لابد "إلصاقا بالقصيدة بل،أن تلصق هذه الأشياء " صلاح عبد الصبور"ومن هنا رفض 

هذه المادة الى عناصرها الأولى من وجهة نظر الشاعر التي تختلف عن وجهة نظر لّ نحأن ت

راسة الموضوعية، أو وجهة نظر غيره من الشعراء، فإذا تحدثنا عن بروميثيوس، فليس واجبا الدّ 

) سيزيف(متلون، وفي ) شمسون( الأمر في  علينا أن نعتمد على تفسير شللي للأسطورة، وكذلك 

تاريخ الإنسان عر مقتدر فهمه الخاص للمادة التاريخية، بل فهمه الخاص لِ كامي، فلكل شا

هويه في هذه المادة الأسطوري والواقعي على حد سواء، ولكل شاعر مقتدر نقاط الإثارة التي تست

الكفيف الذي يرى كل شيء والرجل الأنثى في ) تيريزياس(الى شخصية ) يليوتإ(لقد اهتدى 

2."الأرض، الخراب" شاهدا على الحياة، ومعلقا على  قصيدة آن واحد، فجعله رمزا و 

تتعدى مسالة التراكم والتكثيف هيو "صلاح عبد الصبور"وعلى هذا الأساس ترد تجربة 

ت رصفا دها بالخطاب الشعري حتى غالأساطير، وهي تمارس فاعلية تناصِّ والتكديس لرموز 

178ص ،ينظر كمال خيربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر-1
141-140ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
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ولوجيا، البابلية، تيالعربي، الشرقي القديم، المبي و ة من الملامح، القديمة من الموروث الغر لمتواليّ 

.الآشورية، الفينيقية

ا هو تراثي وما هو معاصر ام والمتكافئ بين متّ في إطار هذا التوظيف الامتزاج الحيث يتمّ 

ما طغى أحد طرفي المعادلة عبة، فإذا المعادلة الصّ اوالشاعر

1.البناء الفنياختلّ خر على الآ

شر اومن هنا تنفلت القصيدة من أهم عيُ 

الأسطورة، والقصص الى منهجه الشعري في توظيف أقنعة" عبد الصبور"والإيديولوجي وقد أشار 

تجربته في الأسطورة، ويعيد عرضها على " التيمة" الديني والشعبي، حيث يعمد الى استخراج 

الخاصة، بغية هذه التجربة بعدها الموضوعي، قائلا إن ذلك المنهج يتصل بما فهمه منذ مطلع 

2."حياته الشعرية  من نظرية الموروث الأدبي لإيليوت

لقصيدة عن وبالإضافة الى ما سبق، فإن سوء استخدام الرمز والأسطورة قد ينحرف  با

، وقد "الغموض المستغلق" نات، وبالتالي الوقوع في المكوّ هذه توظيف الهدف المبتغى من وراء

ماذج الإبداعية الحديثة في الغرب، والجهل بجوهر يكون هذا من إفرازات التأثر الأعمى بالنّ 

أنا استعمل الرمز : " الى القول" صلاح عبد الصبور"وكيفية اشتغالها، وهذا ما دفع الظاهرة

3."وجه القصيدةن استعمالها يحجبوالأسطورة بحذر شديد لأ

568أطروحة دكتوراه ص اسطنبول ناصر، تداخل الأنواع الأدبية : ينظر -1
144ص ،صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة-2
38حيدر توفيق بيضون، صلاح عبد الصبور، قصيدة الحديثة، ص -3
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للقصيدة كما أؤمن أن كل أنا أؤمن كل الإيمان بالقراءة الثانية: "ويقول في معرض آخر

في الوقت نفسه لا لى هي قصيدة متوسطة القيمة، ولكنيح نفسها عند القراءة الأو نقصيدة تم

لية وس أسماء أعلام الأساطير، والقصص الشعبية لكونه من الحق، قصيدتي بدبّ علّ أأحب أن 

1."الزائفة

قصيدة ،)قناعال(هذه التقنية " ح عبد الصبورصلا"بين أهم القصائد التي وظف فيها ومن 

، 1961وقد كتبت في عام " يب، ويقول في هذا الخصوص صمذكرات الملك عجيب بن الخ

واضعا قناع شخصية فلكلورية، لكي أتحدث من ورائه ) يب صمذكرات عجيب بن الخ( قصيدتي 

2."شواغلي وهمومي الفكريةعن بعض 

، والتي وظّ )بشر الحافي( كما كتب قصيدة أخرى بعنوان 

:أحد مقاطعها

تسمعحرص ألاّ إ

تنظرحرص ألاّ إ

حرص ألا تلمسإ

حرص ألا تتكلمإ

!فق

ممت المبر ق في حبل الصّ وتعلّ 

102ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
141ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
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ينبوع القول عميق

صغيرةالكفّ لكنّ 

ابة والإبهاممن بين الوسطى والسبّ 

حول الى جماد ، أربعة أوامر متوالية بالتّ "الشرطي" د لّ قالصوفي وهو ينجد في هذه الفقرة 
أنا لا أسمع، أنا لا ( ستثمر في قلبها الحكاية الشعبية المباشرة ت) !قف( داء العسكري مختومة بالنّ 

1.)أنظر، أنا لا أتكلم

ساهمت الأسطورة في تجليته ويتمثل هذا " صلاح عبد الصبور"ملمح آخر في شعر وهناك 

ردية بطريقة شعرية في بناء الوحدات السّ " ل ذلك ، ويتمثّ "ردسّ تشعير ال"خير، فيما يطلق عليه الأ

بنيتها السببية والمنطقية لتقيم بينها تفاعلا ديناميكيا عبر بناء المنظور بِ تتجاوز مستوى الحكاية 

المعنى على اص وهي حدقة سريعة في تحديد البؤرة، وتكثيف الرؤية وإضفاء بحدقة الشاعر لا القصّ 

القادرة على اقتناص الكون في مشهد ومفاجأة الحياة وهي تنبض والقبض الحدث هذه السرعة

".2

ه الشعري في ع نصّ ضوهو في بحثه الدائم عن تقنيات تفيه أن الشاعر الحديث، ومما لاشك 

يقوم بتغيير وظائف اللغة إذ إن القصيدة مهما غامرت في البحث عن التقنيات، ) الحديث(خانة 

جهدا إبداعيا يتجسد في اللغة أولا، ويسعى من ومهما نوّ 

ّ نجدواه وحيويته ثانيا، وحين علىخلال البرهنة أن اللغة الشعرية شير الى ذلك لابد لنا أن نبين

150صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -1
132ص ح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة،صلا-2
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طابق معها لا تتجه الى هدفها داخل النص في خط مستقيم، يمتثل للأعراف دائما ويسعى الى التّ 

ومراوغته، والتملص منه ؛ائدكثيرة على مشاكسة السّ غة حركة تقوم، في أحيانٍ باستمرار إن اللّ 

لترتقي الى مستوى من الأداء يغذي فاعلية القصيدة وينعشها بالكثير من المفاجآت والتنويعات 

1.في أساليب القول الشعري

وقد طرأت عدة تغيرات في بنية اللغة الشعرية المعاصرة، الأمر الذي أفرز قضية تضاف الى 

.منذ ظهورهقائمة الإشكاليات التي رافقت الشعر الحديث

:اللغة الشعرية

عريج على تعريف اللغة باعتبارها ظاهرة قبل الخوض في تفاصيل هذه الظاهرة، لابد من التّ 

.إنسانية قبل أن تكون شعرية

دوسوسير، أهم انجاز توصلت إليه "الذي ظهر على يد ) علم اللغة (وتعد اللسانيات أو 

الكلام /ة التي رآها دي سوسير بين اللغة التفرقلدراسات اللغوية، وتظهر الأهمية في تلك 

.واللسان/

فها كما عرّ ) Signe(والعلامة ؛بحيث

2."اجم عن ارتباط الدال بالمدلولاموع النّ " هي"دوسوسير، 

عماندار الشروق للنشر والتّوزيع،-قراءات في شعرية القصيدة الحديثة–ينظر علي جعفر العلاق، الدلالة المرئية -1
11ص 2002، 1ط)الأردن(
، 2ط)لبنان(بيروتالإسلامي،دار المدار -أنظمة الدلالة في العربية-وظلال المعنىمحمد محمد يونس علي، المعنى-2

.34ص 2007
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واللغة معايير غة حدود هذا العمل، والكلام سلوكويرى تمام حسان أن الكلام عمل والل

هذا السلوك، والكلام نشاط، واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة، واللغة نظام هذه الحركة، 

فهم بالتأمل في الكلام، والكلام قد يحدث أن يكون عملا مع نطقا، واللغة تُ بالسّ والكلام يحسُّ 

1."اجتماعيةفرديا، ولكن اللغة لا تكون إلاّ 

بطريقته وعليه كان هي الوسيلة المتاحة للجميع، ليستثمرها الأفراد كلٌّ ومن هنا كانت اللغة 

استعمال اللغة لدى الشعراء يختلف عن استعمال الأشخاص العاديين الذين يقتصر استخدامهم 

إضافة الى ،ة الشعرية على مواصفات جمالية وتأثيرية، بينما تنطوي اللغتتواصلي بحلغرضٍ 

فالشعر هو صوت إنسان يتكلم، مستعينا : "ه صلاح عبد الصبور بقولهكدؤ التواصلية، وهذا ما ي

ى وأنقى من صوت غيره من فلأدوات الفنية، لكي يكون صوته أصبمختلف القيم الفنية أو ا

اس، لنّ اللغة ملك كلاِّ اس، ولابد أن يكون للشاعر صوته الخاص، واستعماله الخاص للغة، لأنّ النّ 

فالشاعر يمتلك اللغة كما يمتلكها  ،رة إعادة ترتيب أو إعادة  تنظيمو بالضر ولكن ليس كل امتلاكٍ 

الناس، لكنه يعيد تنظيمها، بحيث نخرج في انساق أو سياقات يتوافر فيها الجمال والقدرة كلّ 

أعلى موازاة مع اللغة المتداولة، الأمر في مرتبةٍ وهذا ما جعل اللغة الشعرية2"على الوضوح والإبانة

ة، والمقصود هنا الثنائية التي ير سلفترة ليست باليرس النقديقضية أخرى، شغلت الدّ رز الذي أف

أن لغة "وضعها في مقابل لغة النثر، باعتبار شفها عن خصائص اللغة الشعرية الىتستند في ك

الشعر كلغة عليا تتحقق من خلال تضادِّ 

.70ص م ن -1
17-16: ص 1،ع2،مج فصولبد الصبور، تجربتي الشعرية، مجلةصلاح ع-2
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الكلي لحدود هذه اللغة وخروجها المنظم على قواعدها، وعلى نظم اللغة العادية وقوانين تجاوزها

ي لا يهدف في الواقع الى هدم اللغة كما يمكن أن ذلاالمنطقي فيها عامة، ذلك الخروج البناء

ها وفقا لتخطيط أرقى وأسمى، أو بعبارة أخرى يهدف الى أن يخلق اءر، وإنما يهدف الى بنيتصوّ 

، بمعنى أن الذي 1"ياأو بتعبير آخر يخلق منها لغة علها لغة من نمط آخر ذات بناء متميز،من

، حسب المنظور يعطي لهذه اللغة قداستها هو تعارضها مع الاستعمالات العادية أو النثرية

لم تعد اأن هذه النظرية ما فتئت أن أصبحت عرضة لإعادة النّ ، إلاّ التقليدي

قاعدة لها، التي أثبتت عدم جدواها وعصفت بأهمّ ع الكثير من الإبداعات الحديثة، تتوافق م

ّ )الشعر والنثر(وذلك بخلق نوع من التجانس بين  جبران خليل (اه ، وأبرز من مثل هذا الاتج

في نقل اللغة الشعرية الى ) جبران (هذا التطعيم الذي  استعمله لعلّ ، و )الريحانيجبران وأمين

اال واسعا أمام العديد من النّ  تح  قد ف ثر  ان الن يد التي راحت تطبق هذه التقنية على ماذج م

ااإ از انكسارات كثيرة في رستقراطية قداستها بحيث شهدتسمية أو الأالشعرية، مما أفقد اللغة الر نج

الأّ نسيجها الذي اتّ  يلا ب : ثيرون أبرزهموع شعراء كلهذا النّ لة والجلال والتجانس، ومثّ سم طو

أحمد الصافي النجفي، عبد االله البردوني، نجيب سرور، أمل نقل، أحمد مطر وشعر هؤلاء لا 

ّ حناللغة الكلية المتعالية، بل من شه من ولائه لتلك ير تأثيستمدّ  ابية وجموحها الفردي تها التر

2.العنيف

، 1ط)المغرب(المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء أحمد محمد المعتوق، اللغة العليا، دراسات نقدية في لغة الشعر، -1
27ص 2006

14العلاق، الدلالة  المرئية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، ص علي جعفر -2
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جلي في ذلك بشكلٍ ويتمظهر ." صلاح عبد الصبور"ويعد 

:التي يقول فيها" الحزن "قصيدة 

.ي حزينحبي إنِّ ايا ص

.باحنر وجهي الصّ طلع الصباح، فما ابتسمت، ولم يُ 

.زق المتاحوخرجت من جوف المدينة أطلب الرّ 

.وغمست في ماء القناعة خير أيامي الكفاف

.ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش

.فشربت شايا في الطريق

.نعليتُ قْ ت ـَرَ و 

.ي والصديقنرد الموزع بين كفِّ ولعبت بالّ 

.قل ساعة أو ساعتين

.قل عشرة أو عشرين

.صديقكت من أسطورة حمقاء ردّدها وضح

1صفيقاذٍ ودموع شحّ 

رجة في احرر من اللغة التقليدية، الى استعمال ألفاظ دوقد حاول في هذا الجزء، التّ 

الشعر الفصيح، وأصبحت هذه محبيّ ثار بلبلة في أوساط أالاستعمال اليومي، الأمر الذي 

131ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-1
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:الشعر لا يستخدم كلمات مثلوكان يقوم على أساس أنّ : "د من باب التندرالأبيات تردّ 

لقيس، وكنا االخ، فمن وجهة نظرهم ينبغي أن يستخدم لغة المتنبي وامرئ ... الشاي، النعل النرد 

ية، بدلا من استعارة لغة اليومأكتبوا شعر حياتكم-اصرةيقول عز الدين المن-عليهم بالقولنردّ 

صلاح "ن في هجومهم استشهادات  بأبيات وع من التطعيم، وكاوقد رفض هؤلاء هذا النّ ؛ المتنبي

يستخدم لغة  حياته اليومية، مثلما  سد بأنه حديد، وكان صلاح يردّ على وجه التّ " عبد الصبور

لا تتطابق لغته عر الجاهلي، فإنه يحق له أيضا أنته مع الشّ كان يحق للأندلسي أن لا تتطابق  لغ

1.هيالشعرية مع سابق

يرجع بالأساس الى وغيره،" عبد الصبور"فيه أن هذا التحول الذي عرفه ومما لاشكّ 

، والنثر، واللغة )و مترجمامقروءا بلغته الأصلية أ(ه وأثرت فيه كالأدب الأجنبي تلسهّ عوامل مباشرة 

ه التحول العام الذي عرفته روف العامة الموضوعية والذاتية التي توجّ هذا بالإضافة الى الظّ جة،ر االدّ 

والفنية الخاصة بالكاتب أوّ هذا الى جانب ردة الفعل الثقافية

2.حولالشاعر العربي في غمار هذا التّ 

نفسه " صلاح عبد الصبور"صدارة هذه العوامل، التأثر بالأدب الأجنبي يحتلّ أنّ ولابدّ 

ويتمظهر ذلك في رده على الهجوم الذي استهدف خصوصا ذلك الجانب المتعلق د ذلك،يؤكّ 

" اليوت"بتوظيف اللغة اليومية في شعره، والذي بدأه بحديثه عن إعجابه بالجسارة اللغوية لدى 

طلع الشباب لم تستوقفني أفكاره ليوت في ميإس .توقفت عند الشاعرحين ت: "بحيث يقول

430ينظر عز الدين المناصرة، جمهرة النص الشعري، ص -1
162ص ،ينظر، كمال خيربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر-2



الفصل الثالث                      آلیات التجدید في الجوانب الفنیة لدى صلاح عبد الصبور 

134

أن نحرص على-ناشئة الشعراء-فقد كنا نحن،در ما استوقفتني جسارته اللغويةأول الأمر بق

1."راجكلمة  فيها شبهة العامية أو الاستعمال الدّ منضدة تخلو من أيِّ تكون لغتنا منتقاةً 

الى -شعراء الحداثةغرارعلى -عن توقهعبد الصبور لهذه الآراء، يعبرِّ " سوق"ولعلَّ 

اا ومن ضمنها الجانب اللُّ س الحياة المعاصرة بكلِّ كشعري، يعتشكيل نصٍّ  غوي الذي يعد تجلي

في هذه النظرة " عبد الصبورصلاح"ويشترك ى ويموت،ر ويبلَ حي ينمو ويتطوّ خر كائنهو الآ

عن واقع مغاير لتي تعبرّ خلي عن الألفاظ اهي الأخرى بالتّ التي طالبت" نازك الملائكة"مع 

الشعر أن" أن يكون للشعر قاموس، ويرى يرفض" صلاح عبد الصبور"، غير أن 2اهنةلحياتنا الرّ 

3."الحديث في العالم كله قد تجاوز منطقة القاموس الشعري منذ أمد ليس بقريب

خلف من إفرازات التّ كما يرى أن هذه التفرقة بين اللفظ العادي واللفظ الشعري، تعدُّ 

ف قد انعكس نحطاط، إذا أن هذا التخلُّ العربي، في عصر الإعرفه العالمالحضاري والفكري الذي

و من الكسل القنع الشعراء والكتاب بلونٍ أو ق أفقهعلى الفكر وضيّ  قي والفكري تقليدا لبعض ذّ

.هماذج القديمة التي لم تعرفالنّ 

127عبد الصبور، حياتي في الشعر ص صلاح-1
208: فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص،ينظر-2
129ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-3
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إمكانيات اعر كلّ ف فيها الشّ لقيس، يوظّ امري أبياتا لا" الصبورصلاح عبد "وق ويس

لينا إلينقل ،)رامالآروشحمها ولحمها، كما يحدثنا عن بعمن ذكر للناقة، (اللغة المتاحة أمامه 

1.صورة صحراوية نابضة بالحياة

اا، وإنما السيّ أن تكون للفظة قيمة في حدِّ "عبد الصبور"ي فومن هنا ين تردد اق الذيذ

ستعمل لكي تثبت أن تُ ينبغي على الكلمة: "فيه هو الذي

اق لا ة كلمة أخرى في سيّ أيّ د تصبح بليغة، وإنّ فاعليتها وبلاغتها، إن أية كلمة في سياق جيّ 

أالالة تصبح ركيكة، فالبلاغة إذً هذه الدّ ستطيع أن يكشفي بل  لمة،  لك ست صفة ل ي صفة ا ل

لم تصبح نظرية ذات مكان، نظرية القاموس الشعرياق أو صفة للاستعمال، معنى هذا أنّ سيّ لل

الشعر لكلمات القاموس بحيث تحملل عليه هو استعمالوإنما المعوّ 

ات حولها أكبر قدر من الإيحاء وتنسجم مع الكلمات الأخرى في رباط من العلاقات والتداعي

2."لات المختلفة التي لا تنفصموالصِّ 

شيء آخر سوى ارتباطه الحميم بالعالمعن أيّ اعر يتحدث لغته الخاصة التي لا تعبرّ فالشّ 

عرية، ومن خلالها التي عنها بشكل عياني في الصور الشّ التي  يعبرّ ،والطبيعية، هذه العلاقة الحميمة

أي ( تحلم، وفي حلمها وفعل الخيال نأعلى قدراغة، من ماهية اللّ تقال بالكلمات إذ أنّ 

134-133ص ،م نينظر،-1
.213-212فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص -2
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قليلة غير قابلة بكلماتٍ تعبرِّ ورة الشعرية التي قد، عليها أن تتجلى لنا الصُّ )خيال المبدع

1."ا قد تعجز كلمات كثيرة التعبير عنهللاستبدال عمّ 

ة لتطعيم يّ المشكلة ليست في استعمال الألفاظ العام، أنّ "عبد الصبور"وما يتوصل إليه 

ها القدرة على التصرف في اللغة القصيدة بنبرة شعبية كما حلا لبعض من يكتبون الشعر، لكنّ 

منة يتا كنز خاص فنحن على حق حين نلتقط الكلمة الم

فواه حين نلتقط الكلمة من أالقاموس مادمنا نستطيع أن نعطيها دلالة واضحة، ونحن على حق 

اق محك جودة السيّ اق شعري، هذا مع علمنا أنّ لابالسّ 

2."ورةالشعري هو قدرته على التعبير وجلاء الصُّ 

مستمد من واقع استخدام ألفاظ متباينة منها ما هوّ " عبد الصبور"لـ غ هذا ما صوَّ ولعلّ 

رسالة الى "ة الجاهلية كما يحدث في قصيدة الحياة اليومية المعاصرة ومنها ما يرجع الى الفتر 

":صديقة

صديقتي

باحعمي صباحا، إن أتاك في الصّ 

م المريضهذا الخطاب من صديقك، المحطّ 

وادعي له إلهك الوديع أن يشفيه

321ص 2010، 1ط)لبنان(،التنوير للطباعة والنشر والتّوزيع،بيروتجماليات الصورة/باشلارغادة الإمام، غاستون-1
135ص ،صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر-2
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محدث من القصيدة يكشف عن نوعفي بداية " صديقتي"وتوظيف الشاعر لمفردة 

ؤه ، إضافة الى ذلك إلقا)لا امرأة محبوبة(شعري غير مألوف ه وصفالإنسانية، لأنّ اتالعلاق

غم من أنه كان بإمكانه إهداء تحية معاصرة، ، بالرّ "عمي صباحا"لتحية توشك أن تكون جاهلية 

عري، وليقيم على الوضع  الشّ " ول اللغويالنّ "اعر هذه الصيغ الخاصة ليضبط حركةوقد آثر الش

1."عبير العرفي الفصيح واليوميا بين مستويات التّ حوارً 

لي اليومي ليجعلها ملتقى محين ينتزع الكلمة من دورها الع"عبد الصبور"وذا فإنّ 

ل الفنية، وهذا التحوّ ا الأصلية وطبيعتهااعا بين مادّ قد أقام فيها صر يكون لاشراقات فكره 

2.ةالصراع هما المقصود بلغة الشاعر الخاصّ وهذا 

بلغة الحديث اليومي دلالة على حداثة " صلاح عبد الصبور"ومن وهنا كان اهتمام 

ن الأذن عاميس التي أضحت في معظمها غريبة طة في القو أنموذجه الشعري الذي تحرر من لغة محنّ 

.الحديثة

125ص ،ينظر صلاح فضل، أساليب الشعر المعاصرة-1
، 1ط)العراق(بغدادامة،دار الشؤون الثقافية الع"دراسة فنية "محمد محمود رحومة، مسرح صلاح عبد الصبور: ينظر-2

117ص 1990
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:الخاتمة

لاح عبد ص" بيان"في هذا البحث تقديم تصور عن مفهوم الشعر والحداثة في ضوء حاولنا

راء التي لاع على كافة القضايا والآقراءة هذه المدونة وتحليلها والإطّ ؛وبعد"حياتي في الشعر"الصبور 

.اعر في سبيل بلورة رؤية متكاملة عن الشعر الشّ عالجها

:إليها نتائج البحث التي توصلناومن بين 

رف اية لطريقة أو قاعدة يقف عندهاالبحث في الشعرية يع .لا 

،مايبرر وجود تعريفات متباينة اعليهيستعصي القبض التي،اهيمفالمتعتبر الحداثة من أشكل 

.إزاءها

ديد المصطلحات التي لا بد من تجلايمكن مواجهة الإبداعات الحديثة بمقاييس نقدية قديمة،

اا است مك إ .يب

،إضافة إلى نصه الشعريأنه الناقد الأول ل،هو )النقد(ن ميداولوجهلشاعر مصداقية ما يمنح ا

.توافر النقد على سمات فنية 

يؤكد على وجود هذا النوع من النشاطات عند الشاعر ) العربي والغربي(التاريخ الأدبي 

.بالمصاحبة مع إبداعاته الشعرية

،في الشعرالحديث من خلال بيانات مفردة يمارس الشاعر الحديث العملية النقدية والتنظيرية 

.،أو مرفقة بدواوينهم)الخ... تجمعات أدبية،،لاتمج(

.،تأمين قراءة جيدة للعمل الأدبيمن أهم وظائف البيان
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راء لمختلف الآجامعايكون يكادلـصلاح عبد الصبور بيانا" حياتي في الشعر"يعد 

.ها الشاعربعد خوض مسار إبداعي طويلي،التي يحصوالمفاهيم

،وهذا مايفسر صي للشاعرمجمل الآراء الواردة في البيان،كانت بخصوص الدفاع عن الأنموذج النّ 

.والممارسة الإبداعية لهالنظرية التوافق بين الآراء 

تشكيل الموقف الشعري ،وساهمت في ت في وعي الشاعرمن جملة المرجعيات الفكرية التي أثر 

ها عبد الصبور تصدر من المنبع نفسه الذي تنهل) وفيةالتجربة الص(لديه .منه التجربة الشعريةالتي عدّ

.الشاعر للفكر الماركسي ،وتخليه عنه ،عند تعارضه مع المتطلبات الفنية لكتابة الشعرتبنيّ 

.طموحاته الشعريةو ته الفكريةالتي وجد فيها توافقا مع ميولا" الوجودية"ـهتمام الشاعر بإ

.بالتشكيل في القصيدة ،واعتباره جواز مروره إلى عالم الفن"عبد الصبور"هتمام إ

.في بيانه النقدي هي المسرح الشعري"صلاح عبد الصبور"ومن أجدّ 

لا أن تلصقهذه المادة الى عناصرها الأولىلّ نحتتوظيف الأسطورة في الشعر ينبغي أن يتم بأن

.إلصاقا بالقصيدة

."اللغة اليومية"إلى استعمال " صلاح عبد الصبور"دعوة
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قائمة المصادر والمراجع

بغداد "آفاق عربية"أصول الخطاب النقدي الجديد،دار الشؤون الثقافية العامة ،فيأحمد المديني.1

.1989طد ) العراق(

،المركز الثقافي العربي الدار -دراسات نقدية في لغة الشعر–أحمد محمد المعتوق،اللغة العليا .2

.12006ط) المغرب(البيضاء

.32000ط) لبنان(،بيروت دار الأداب،الشعرية العربية،أدونيس.3

،صدمة الحداثة وسلطة الموروث رب،بحث في الإبداع والاتباع عند العأدونيس الثابت والمتحول.4

.2002ط د ) لبنان(دار الساقي بيروت3الديني،ج

.2005ط د ) لبنان(أدونيس زمن الشعر، دار الساقي بيروت.5

د ط )رمص(القاهرة،صلاح فضل والشعرية العربية ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعأمجد ريان.6

2000.

دراسة في –،الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية بشير تاوريريت.7

.12010ط) الأردن(عالم الكتب الحديثة اربد-الأصول والمفاهيم

تزفيطان تودوروف الشعرية،تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة،دار توبقال للنشر،دار .8

.21990ط) المغرب(البيضاء

عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر،المركز الثقافي العربي،الدار -جابر عصفور،رؤى العالم.9

.1،2008ط)المغرب(البيضاء
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دراسة توضيحية منتقاة من أعلام الفلسفة -جان بول سارتر،كير كغارد،معنى الوجودية.10

.دط،دت)لبنان(منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت-الوجودية

،بنية اللغة الشعرية،تر محمد الولي ومحمد العمري،دار توبقال للنشر الدار جان كوهن.11

.11986ط) المغرب(البيضاء

عر،مجد المؤسسةالجامعية كلود عبيد، .12 جمالية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التّشكيلي والشّ

.1،2010ط)لبنان(للدراسات والنّشر والتّوزيع،بيروت

.1،1984ط) لبنان(لحديث، دار الشروق، بيروت جهاد فاضل، قضايا الشعر ا.13

) الكويت(،عالم المعرفةترجمة جابر عصفور،وس إلى دريدا،البنيوية من ليفي شتراجوت ستروك.14

.1996دط 

.دط،دت)لبنان(دار الآداب،بيروت-أين هي الأزمة؟- جودت نور الدين،مع الشعر العربي.15

.1994د ط)لبنان(بيروت ، المركز الثقافي العربيحسن ناظم مفاهيم الشعرية.16

،التجربة الإيليوتية دار الغرب صرفي الأدب العربي المعاس إيليوت.أثر ت،حفناوي بعلي.17

.2007،دط )الجزائر(للنشر والتوزيع،وهران

في ترويض النّص وتقويض -حفناوي رشيد بعلي،مسارات النّقد ومدارات مابعد الحداثة.18

.دط،دت)ردنالأ(دروب للنشر والتّوزيع،عمان-الخطاب

حمادي صمود،مقالات في تحليل الخطاب،كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة .19

.2008دط،)تونس(منوبة
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اا ومظاهرها–،الحداثة في الشعر العربي المعاصر حمود محمد العيد.20 الشركة العالمية للكتاب -بي

.1،1996ط) لبنان(بيروت

دار الكتب العلمية ،بيروت -ر الحديثةقصيدة مص–،صلاح عبد الصبور حيدر توفيق بيضون.21

م11993ط)لبنان(

،مكتبة -مقاربات نظرية وتحليلية–خالد الغريبي،في قضايا النص الشعري العربي الحديث .22

.12007،ط)تونس(قرطاج للنشر والتوزيع صفاقس

.1979دط،)لبنان(خالدة سعيد،حركية الإبداع،دار العودة،بيروت.23

دط ) سوريا(الشعر العربي المعاصر،مطبعة الجمهورية دمشق،الحداثة في حركةخليل الموسى.24

1991.

.11993ط) لبنان(،دار الفارابي بيروتبودلير ناقدا فنيا،نات البيطارزي.25

عيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النّهضةالعربية للطباعة والنّشر، بيروت .26 ) لبنان(السّ

.3،1984ط

دار شرقيات للنشر -دراسات نظرية وقرءات تطبيقية- النقديصبري حافظ، أفق الخطاب .27

.1،1996ط) مصر(والتّوزيع، القاهرة 

. 1981دط) لبنان(صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر،دار اقرأ بيروت .28

.1996دط،)لبنان(صلاح عبد الصبور،حياتي في الشعر،دار إقرأ،بيروت.29
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ط د )مصر(التوزيع القاهرةدار قباء للنشر و ،أساليب الشعرية المعاصرة،صلاح فضل.30

1998.

.2002ط د،)لبنان(بيروت ،مناهج النقد المعاصر،إفريقيا الشرق للطبع والنشر،صلاح فضل.31

- مقالات في الشعر-طراد الكبيسي،الإختلاف والإئتلاف في جدل الأشكال والأعراف.32

.2000دط،) سوريا(منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، - الخطا والأثر-الحكيم العلامي، محمد إبراهيم أبو سنةعبد .33

.1،2007ط) مصر(القاهرة 

عد،مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي،دار المعارف للنشر، القاهرة .34 عبد الرؤؤف السّ

.،دت1ط) مصر(

زاق الدواي،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر.35 ،دار الطلّيعة للطباعة والنّشر، عبد الرّ

.1،1994ط) لبنان(بيروت 

.11983ط) لبنان(،بيروت داثة دار الطليعة للطباعة والنشر،النقد والحسديعبد السلام الم.36

.1،1981ط) لبنان(،بيروت دار العودة،الشعر بين الرؤيا والتشكيل،عبد العزيز المقالح.37

الهيئة العامة 1الحديث جولير إلى العصر،ثورة الشعر الحديث من بعبد الغفار مكاوي.38

.1972ط د ،للكتاب

منشورات الإختلاف -بحث في آلية الإبداع الشعري-عبد االله العشي، أسئلة الشعرية.39

.1،2009ط) الجزائر(
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ايد زراقط،.40 بد  التوزيع ربي للطباعة والنشر و دار الحرف العربي المعاصر،الحداثة في النقد العع

.م11991ط) لبنان(بيروت 

دار 2،من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي الحديث جفي نظرية الأدب،عثمان موافي.41

.2000،دط ،)مصر(المعرفة الجامعية الاسكندرية 

،دار العودة  ودار -قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية–،الشعر العربي المعاصر عز الدين اسمايل.42

.21972ط)لبنان(الثقافة بيروت 

دار -مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعلية-الدين المناصرة،جمهرة النّص الشعريعز.43

.1،2007ط) الأردن(مجدلاوي للنّشر والتّوزيع، عمان 

،دار الشروق للنشر -قراءات في شعرية القصيدة الحديثة -،الدلالة المرئيةعلي جعفر العلاق.44

.1،2002ط) الأردن(والتّوزيع عمان 

منشورات اتحاد الكتّاب العرب، -مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا-حداد، الخطاب الآخرعلي .45

.2000ط،.د) سوريا(دمشق 

) المغرب(،افريقيا الشرق الدار البيضاءالنص أو مغامرة الكتابة لدى بارتلذة /عمر أوكان .46

.1996، 3ط

نّشر والتّوزيع، بيروت جماليات الصورة، التنوير للطباعة وال/ غادة الإمام، غاستون باشلار.47

.1،2010ط) لبنان(

.دط،دت)مصر(،شعرنا الحديث إلى أين؟ دار المعارف للنشر القاهرةغالي شكري.48
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،لشعر عند رواد الشعر العربي الحر، منشورات اتحاد الكتاب العرب،مفهوم افاتح علاق.49

.2006، 1،ط)سوريا(دمشق

،المركز الثقافي العربي،الدار ترجمة الولي محمد،الشكلانية الروسية،فيكتور ايرليخ.50

.12000ط) المغرب(البيضاء

دراسة حول الإطار الاختماعي –كمال خير بك،حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر .51

.1،1982ط) لبنان(،المشرق للطباعة والنشر والتوزيعلثقافي للاتجاهات والبنى الأدبيةا

دار الطليعة للطباعة والنّشر، -مقالات في الشعر- لغاضبماجد السامرائي، رؤيا العصر ا.52

.دط،دت) لبنان(بيروت 

) سوريا(ت وزارة الثقافة، دمشق ماجدة حمود، علاقة النقد بالإبداع الأدبي، منشورا.53

.1997ط،د

المركز الثقافي العربي، بيروت - مدخل لتحليل ظاهراتي-محمد الماكري، الشّكل والخطاب.54

.1،1991ط) لبنان(

.1964دط،)مصر(محمد النويهي،قضية الشعر الجديد،المطبعة العالمية،القاهرة.55

محمد بنيس، حداثة السؤال، بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، المركز الثقّافي العربي، .56

.2،1988ط) لبنان(بيروت 

روق، القاهرة .57 ) رمص(محمد زكي العشماوي،دراسات في النّقد الأدبي المعاصر،دار الشّ

.1،1994ط
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، 3ط) سوريا(محمد سعيد رمضان البوطي، نقض أوهام المادية الجدلية، دار الفكر، دمشق .58

1985.

قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية ،–محمد صابر عبيد،السيرة الذاتية الشعرية .59

.1،2007ط)عمان(،اربد عالم الكتب الحديث

حساسية -الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعيةمحمد صابر عبيد،القصيدة العربية.60

اد الكتاب العرب، دمشق -الإنبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات ) سوريا(منشورات اتحّ

.2001دط،

) لبنان(،المركز الثقافي العربي بيروتدراسات ومناقشات،التراث والحداثة،محمد عابد الجابري.61

.11991ط

ار المصرية اللبنانية للنّشر، القاهرة محمد عبد.62 المنعم خفاجي، مدارس النّقد الأدبي الحديث، الدّ

.1،1995ط) مصر(

63.

.دط،دت) مصر(القاهرة 

.21978ط) مصر(والرمزية في الشعر المعاصر،دار المعارف القاهرة،الرمزمحمد فتوح أحمد.64
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.11990ط) راقالع(بغداد 

محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العلوم العربية للطباعة والنّشر، .67
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محمد مفتاح، التّشابه والإختلاف، نحو منهاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء .68

.1،1996ط) المغرب(

نظريات وأنساق،المركز الثقافي -الجزء الثاني- رية شعريةمحمد مفتاح،مفاهيم موسعة لنظ.69

.1،2010ط)المغرب(العربي

، 1ط) المغرب(نبيل منصر، الخطاب الموازي في القصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر .70

2007.

امعة الأردنية، جابر عصفور، منشورات الج:تر-محاولات أربع-نورثرب فراي، تشريح النقد.71

.1991ط،د ) نالأرد(عمان 
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.1997دط،

.1998ط،د ) مصر(نّشر والتّوزيع، القاهرة وائل غالي، معرفية النص، دار الثقافة لل.73
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.2،2008ط) لبنان(

عر، دار كنعان للدراسات، .76 يوسف سامي اليوسف،القيمة والمعيار، مساهمة في نظرية الشّ

.2000دط،) سوريا(دمشق 

الأمين للطيع والنّشر والتوزيع، يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث،دار.77

.1،1994ط) مصر(القاهرة
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2.1985.

3.1986.
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.1992)الجزائر(وهران
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.2006)الجزائر(اسطنبول ناصر،تداخل الأنواع الأدبية،أطروحة دكتوراه،جامعةوهران.3

ونزار قباني أدونيس - حبيب بوهرور،الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء المعاصرين.4

.2007)الجزائر(أطروحة دكتوراه،جامعة منتوري،قسنطينة-أنموذجا

5.

.م1991)المملكة العربية السعودية(أم القرى

،جامعة الحاج لمعاصرين،مذكرة ماجيستيرجميلة سيش،مفهوم الشعر في بيانات الشعريين العرب ا.6

.2009)باتنة(لخضر
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ملخص 

وتصدعھا الاجتماعیةالبنيإنمازت المرحلة التّاریخیة الحدیثة بتفسخ 
جدیدة طالت جمیع المستویات،ویعد صلاح عبد بنيمؤسسةومحاولة 

بحیث تكاد تصل الصبور رائدا في ھذا مجال الإبداع الشعري الحداثي،
إلى آراؤه وتصوراتھ النقدیة التي بناھا انطلاقا من أنموذجھ الخاص، 

وقد تمظھرت ھذه الممارسة الموازیة للإبداع لدى الشّاعر .تخوم التنظیر
وھي عبارة عن مقال أو مقدمة " البیان"وغیره، فیما أطلق علیھ مصطلح 

یھدف الكاتب من خلالھا إلى توصیف بعض الخصائص والتّحلیلات التي 
یحملھا خطاب البیان ومضمونھ، الذي یھدف إلى بناء میثاق القراءة 

أنموذجا من نماذج البیانات " حیاتي في الشعر"ویعتبر .وتأطیر القارئ 
أو المقدمات الشعریة التي عبر من خلالھا صلاح عبد الصبور عن 

.مواقفھ وآراءه النظریة حول الشعر الحداثي

:الكلمات المفتاحیة
؛صلاح عبد الصبورالشعر الحداثي؛؛تجربة الكتابة؛الشعریة؛الحداثة

.الكتابة الموازیة؛ نظیرتال؛قدننقد ال؛جدیدتال؛اقدنالشاعر ال

2016أبریل 25نوقشت یوم 
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